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 البلاغة والرياضيات
 قراءة في نصوص القرآن الكريم 

 والسنة النبوية الشريفة
البلاغة علم متشعب العلاقات مع العلوم الأخرى، 

كثيرًا ما نقرأ مقالات وكتبًا عن العلاقة الوطيدة ف
الراسخة بين البلاغة والقرآن الكريم، أو بين 
البلاغة والتفسير القرآني، أو بين البلاغة 
والحديث الشريف، أو بين البلاغة وعلمي النحو 
والصرف، وربّما بنسب أقلّ من ذلك بكثير عن 

م، أو علاقة البلاغة بعلم العقيدة، أو علم الكلا
علم الأصول، أو علم الفقه، مع أنّه مما لا شكّ 
فيه أنّ البلاغة تطبع آثارها العميقة في ذلك كلّه، 

 –فتفسير النصّ الديني، وتحليله ودلالته يتقاطع 
تقاطعًا ضروريًا لزوميًا مع مرحلة  -قبل ذلك كلّه 

فهم النصّ، وهل استعمل النصّ تعبيراته على 
؟، إلى سائر الدلالات نحو الحقيقة أم المجاز

الكامنة فيه والمخبوءة في ألفاظه وأساليبه، والتي 
 –وعلى رأسها البلاغة  –علوم اللغة  تكون 
 د الأساس لمعناه ودلالته.المحد ّ 

ومع هذه العلاقات المتواشجة، وأهميتها في تحديد 
المعنى والدلالة، والتي بُحث بعضها بوفرة واتساع، 

رز علاقة أخرى لعلّنا لم وبعضها بندرة وشحوب، تب
 ،بحثاً فيها، وهي: علاقة البلاغة بالرياضيات نر  

 هل للبلاغة علاقة بالرياضيات؟ف

هذا السؤال الحسّاس من  ىعل وللإجابة
المستحسن أن نقف عند أربعة أسئلة ممهّدة له؛ 
ليكون سؤال العلاقة خامسها، ومن ثم نتدرّج في 

 ما سُلّم موضوعي تصاعدي حسب الآتي:
ماذا نعني بـ و   المقصود بـ )البلاغة(؟

ما فروع و  ما موضوع الرياضيات؟و  )الرياضيات(؟
الرياضيات التي تندرج تحتها موضوعاته 

ما العلاقة الجامعة بين البلاغة ثم  وقضاياه؟
لرياضيات ومن المعلوم سلفًا أن ا والرياضيات؟

الحساب:  ثلاثة فروع وحقول أساسية هي:تشمل 
الهندسة: وتعنى بخواصّ المقادير، و  .ويعنى بالعدد

كالأشكال من مربعات ومثلثات ودوائر 
ومستطيلات، وخطوط، وتوازٍ، وتقاطع، وغير 

الجبر: ويعنى بالكسور والمعادلات ونسبة و ذلك. 
 العلاقات بين الأعداد.

يمكننا أن نختصر العلاقة بين البلاغة و 
ة، والرياضيات بالقول: إنّها علاقة تكاملية تبادلي

، فكلٌّ منهما يكمل الآخر، ويستفيد منه، ويفيده
وهذا ما سيهتم البحث بتوضيحه من خلال 
الوقوف على بعض نماذج من القرآن الكريم 

 والسنة المطهرة.
 والله الموفق           
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rhetoric and Mathematics 

A Study in the Holy Quran 

and the Traditions 

 

rhetoric is a branch of 

knowledge which is intricately 

intertwined with other branches of 

knowledge.  

We occasionally read essays and 

books on the deep-rooted 

relationship between stylistics 

(rhetoric) and the holy Quran, the 

interpretation of the holy Quran, the 

prophetic traditions, syntax and 

morphology; and perhaps, in a 

lesser degree, between stylistics 

(rhetoric) and religion or theology, 

and its relationship with 

fundamentals of jurisprudence.   

 

Stylistics (rhetoric) undoubtedly has 

deep traces in all those branches of 

knowledge; for example, 

interpreting and analyzing a 

religious text inevitably intersects 

with the stage of understanding the 

text; as we raise the question: does 

the text have a literal or a figurative 

meaning?; and many more questions 

on the potential connotations latent 

in its expressions and style.  The 

meaning is essentially determined 

by aid of linguistics but most 

importantly by stylistics (rhetoric).  

Among these closely intertwined 

relationships with their semantic 

significance in determining the 

meaning; some of which have been 

abundantly pursued, and some 

others scarcely discussed, a new 

relationship appears.  This 

relationship, in which we have not 

yet seen a study, is that between 

stylistics (rhetoric) and 

mathematics. But is stylistics 

(rhetoric) related to mathematics?  

 

To answer this question it is 

favourable to raise four introductory 

questions so as to make this 

question the fifth one.  Then we can 

gradually and objectively ascend in 

raising the questions as follows: 

What is meant by stylistics 

(rhetoric)?  And what do we mean 

by mathematics?  What is the 

subject of mathematics?  What are 

the branches and the issues that 

belong to mathematics?  And what 

is the relation linking stylistics 

(rhetoric) to mathematics? It is 

already known that mathematics 

involves main branches: arithmetic; 

which deals with numbers, 

geometry; which deals with shapes 

and sizes of figures, algebra; which 

deals with fractions and formulas.  

  

In a nutshell, we can describe the 

relationship between stylistics 

(rhetoric) and mathematics as an 

integrative and mutual relationship.  

Every one completes and benefits 

from the other. This study is 

interested in explaining this by 

studying examples from the holy 

Quran and the prophetic traditions.   

 

Allah bless,  
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 البلاغة والعلوم:
عن العلاقة  اما نقرأ مقالات وكتبً  اكثيرً 

الكريم، أو  الوطيدة الراسخة بين البلاغة والقرآن
بين البلاغة  أو بين البلاغة والتفسير القرآني،

أو بين البلاغة وعلمي النحو والحديث الشريف، 
وربّما بنسب أقلّ من ذلك بكثير عن والصرف، 

علاقة البلاغة بعلم العقيدة، أو علم الكلام، أو 
علم الفقه، مع أنّه مما لا شكّ  وأالأصول، علم 

آثارها العميقة في ذلك  طبعفيه أنّ البلاغة ت
، وتحليله ودلالته كلّه، فتفسير النصّ الديني

 اضروريً  اتقاطعً  -قبل ذلك كلّه  –يتقاطع 
مع مرحلة فهم النصّ، وهل استعمل  الزوميً 

، ؟النصّ تعبيراته على نحو الحقيقة أم المجاز
والمخبوءة في  إلى سائر الدلالات الكامنة فيه

 –علوم اللغة  تكون ، والتي ألفاظه وأساليبه
 لمعناهالأساس  دمحد ّ ال –وعلى رأسها البلاغة 

 دلالته.و 
ومع هذه العلاقات المتواشجة، وأهميتها في 

الدلالة، والتي بُحث بعضها بوفرة المعنى و تحديد 
واتساع، وبعضها بندرة وشحوب، تبرز علاقة 

فيها، وهي: علاقة  الم نر  بحثً أخرى لعلّنا 
  البلاغة بالرياضيات.

 البلاغة والرياضيات:
 ؟بالرياضياتهل للبلاغة علاقة 

من الحسّاس قبل أن نجيب على هذا السؤال 
له؛  ممهّدة ة أسئلةأربعالمستحسن أن نقف عند 

ليكون سؤال العلاقة خامسها، ومن ثم نتدرّج في 
 سُلّم موضوعي تصاعدي حسب الآتي:

 ـ ما المقصود بـ )البلاغة(؟1
 ـ ماذا نعني بـ )الرياضيات(؟2

 ما موضوع الرياضيات؟ـ 3
فروع الرياضيات التي تندرج تحتها ما ـ 4

 ؟موضوعاته وقضاياه
ـ ما العلاقة الجامعة بين البلاغة 5

 والرياضيات؟
 ـ المقصود بـ )البلاغة(؟1

، ل والانتهاءفي اللغة ـ: الوصو  –البلاغة 
 اي بْلُغُ بُلُوغً  ،يقول ابن منظور: "بلغ: )ب لغ  الشيءُ 

ل  وانْت ه ى"اوب لاغً   .(1)(: وص 
: "مطابقة -في الاصطلاح  – والبلاغة

 .(2)الكلام لمقتضى الحال، مع فصاحته"
 
 ماذا نعني بـ )الرياضيات(؟ـ 2

كان علم الرياضيات منذ القدم أحد العلوم 
لأهميتها  ؛التي انشغل بها العديد من العلماء

الكبيرة، إلّا أنّ الرياضيات في الأزمان القديمة 
كما هو عليه الآن، ولهذا تطور  الم يكن متسّعً 

تعريفه مع تطور الزمن، فعلى سبيل المثال 
، وكما ف أرسطو الرياضيات بأنّه علم الكمّ عرّ 

هو جزءٌ من الرياضيات؛  أنّ الكمّ اليوم نعلم 
فالرياضيات يبحث في العديد من الأمور 

 الأخرى.
عرّف آخرون الرياضيات على أنّه علم و 

و ما قاله الفيلسوف القياس غير المباشر، وه
 لأنّه من خلال ؛نتو ست كجالفرنسي أو 

يتمّ قياس العديد من الأمور المختلفة  الرياضيات
ات وغيرها، كالمسافة بين الكواكب وحجم الذرّ 

                                                           

 ، مادة: )بلغ(.419/ 8ابن منظور، لسان العرب ( 1)

 .20( سعد الدين التفتازاني، مختصر المعاني/ 2)
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وهي التي لا يمكن لنا قياسها بشكلٍ مباشر، 
 إنّما يتم قياسها نسبةً إلى علاقتها مع الكميات. و 

الرياضيات أنّه العلم  اتتعريفومن أحدث 
وهي الأمور القابلة  ،والعدد الذي يدرس الكمّ 

لذلك فهو و  ؛والقابلة للزيادة والنقصان ،للقياس
علم يدرس القياس والحساب والهندسة والبنية 

 :ر، وما زال بوسعنا القولوالفراغ والأبعاد والتغيّ 
مع  ارً ومتغيّ  اإنّ تعريف الرياضيات سيظلّ مبهمً 

لدخول المزيد من العلوم وانضمامها  ؛تقدم الزمن
 .(الرياضياتـ )ى بسمّ تحت مظلّة ما يُ 

 
 ـ موضوع الرياضيات:3

لكلّ علم من العلوم موضوع يتناوله: 
فموضوع العقيدة هو الله والإيمان، وما يتفرّع 
منه، وموضوع الأصول هو مصادر الاستنباط، 
وموضوع الفقه هو الحكم الشرعي المتعلق 

وموضوع النحو هو الكلمة والجملة، ف، بالمكلّ 
والمقدار،  وموضوع الرياضيات هو القياس والكمّ 
 .(1)وموضوع الطبّ هو الصحة والمرض

 
 
 ـ فروع الرياضيات:4

 هي:أساسية حقول ثلاثة فروع و للرياضيات 
 بالعدد.يعنى و  :الحسابـ أ

                                                           

ومن قديم قال أرسطو: "كلّ واحد من الفنون إنّما هو ( 1)
قادر على أن يعلّم ويقنع في مجال موضوعه الخاصّ: 

يتناول الصحة والمرض، والهندسة  –مثلًا  –فالطبّ 
، والحساب يعنى بالعدد" ]أرسطو تتناول خواصّ المقادير

طاليس، فنّ الخطابة، ترجمة: الدكتور عبد الرحمن 
 [.29بدوي/ 

بخواصّ المقادير، وتعنى  :الهندسةـ ب 
ودوائر الأشكال من مربعات ومثلثات ك

، وتقاطع، وغير ومستطيلات، وخطوط، وتوازٍ 
 ذلك.

ويعنى بالكسور والمعادلات  :الجبرـ ج 
 الأعداد.بين العلاقات نسبة والمتراجحات و 

 
 ـ العلاقة بين البلاغة والرياضيات:5

بعد أن أخذنا جولة سريعة حول أسئلة 
أن نختصر العلاقة بين نا يمكنالماهية والتقسيم، 

تكاملية البلاغة والرياضيات بالقول: إنّها علاقة 
 ه،يستفيد منيكمل الآخر، و ة، فكلٌّ منهما يلتباد

 ويفيده:
 اهندسيً  أو شكلًا  اعددً  ذكريقد فالرياضيات 

مفهومها العلمي ل يسجّ  ، و يةجبر أو نسبة 
فقط، والبلاغة تأتي بعد ذلك التجريدي الرياضي 

العدد والشكل والنسبة، دلالة ذلك  لتضعنا على
ومعناه من ناحيتي الوصول والإيصال، أي 

ث لنا عن ، فتتحدّ يةوظيفتيه: البلاغية والإبلاغ
إبهامه، ودلالة تقديمه، دلالة ذكر العدد، ودلالة 

ودلالة تأخيره، ودلالة تعريفه، ودلالة تنكيره، 
ل الباثّ )المبدع/ المتكلم(  ودلالة استخدام المرس 

لرسوم الهندسية في كلامه وكتابته، والنسب ل
ل الجبرية في حديثه وتدوينه،  وما غرض المرس 

الحصر أم – مثلًا  - ، هل غرضهذلكمن 
 أم التشويق أم غير ذلك؟أم التقليل التكثير 

ومن ثمّ لكي نلج نقطة التقاطع والصلة بين 
قرآنية  االبلاغة والرياضيات، سنعرض نصوصً 

تتصل بالرضيات  اوحديثية ذكرت أمورً 
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)كالحساب، والهندسة، والجبر(، ونسأل البلاغة 
عن الغاية والغرض من ذلك، والدلالة التي 

 .والأسلوب صبّها ذلك في الجملة
وسنقسّم بحث )الصلة بين البلاغة 
والرياضيات( إلى ثلاثة أقسام هي أقسام 

 الرياضيات: الحساب، والهندسة، والجبر.
 

 الحساب:صلة البلاغة ب :أولً 
دينية: )قرآنية سنقف فيما يلي مع نصوص 

ذُكرت فيها الأعداد، وسنرى أنّ طريقة ونبوية( 
ذكرها تختلف من جملة إلى أخرى، ومن أسلوب 

البلاغة بدقة عين إلى آخر؛ مما تشهده وتميّزه 
 اتأسيسً  -وانتباه شديدين، وتسأل نفسها فيها 

ل على كون  غير  اً وغائيوقاصداً  عاقلاً  المرس 
، لتحاول ل من ذلكعن غرض المرس   -عابث 

الإجابة عن الأسئلة التالية التي تضجّ داخل 
 : صدرها

 اصريحً  ما الغرض من ذكره العدد -
 ؟اواضحً 
 ؟اذكره العدد مبهمً وما الغرض من  -

 ـ وما الغاية من حذفه؟
 ـ ولماذا قدّم العدد هنا؟

 ـ ولماذا أخّر العدد هناك؟
 العدد هنا؟ـ ولماذا عرّف 

 ـ ولماذا نكّره هناك؟
 العدد: ذكرـ 1

في بعض الصور القرآنية والروائية نشهد 
، دون إبهام، أو اواضحً  اذكر العدد صريحً 

تحقيق غايات بلاغية  احذف، ويأتي ذلك قاصدً 
 هامة، منها:

 الحصر:الغرض الأول: 
فالنصّ الديني يذكر في بعض موارده العدد، 

، والتعيين العدديويقصد بذلك الحصر 
كالحصر الزمني التاريخي، والحصر التشريعي 

 الفقهي:
 

 الحصر الزمني التاريخي:أـ 
يستخدم النصّ الديني العدد ليحدّد لنا 

 المقادير التاريخية الزمنية.
بْع  يقول الله تعالى:  ل ق  س  اللَّهُ الهذ ي خ 

ثْل هُنه ي ت ن زهلُ  م ن  الْأ رْض  م  م و اتٍ و  الْأ مْرُ ب يْن هُنه س 
يرٌ و أ نه اللَّه  ق دْ  يْءٍ ق د  ل ى كُلّ  ش  ل ت عْل مُوا أ نه اللَّه  ع 

لْمًا يْءٍ ع  اط  ب كُلّ  ش  أ ح 
 (1). 

للسماوات والأرضين،  (سبعة)العدد  فذكرُ 
 –، فالله للعدّ والحصر ليس للتكثير، وإنّما هو

خلق سبع سماوات وسبع  –سبحانه وتعالى 
 .عدداً  ينأرض

ويقول تعالى عن مدة خلق السماوات 
م او ات  والأرض:  ل ق  السه بهكُمُ اللَّهُ الهذ ي خ  إ نه ر 

ل ى الْع رْش   تهة  أ يهامٍ ثُمه اسْت و ى ع  و الْأ رْض  ف ي س 
مْس  و الْق م ر   ث يثًا و الشه ار  ي طْلُبُهُ ح  ي اللهيْل  النهه  يُغْش 

لْقُ و الْأ مْرُ و النُّجُوم   ر اتٍ ب أ مْر ه  أ لا  ل هُ الْخ  خه مُس 
ين   ال م  ت ب ار ك  اللَّهُ ر بُّ الْع 

 (2) . 
فالآية توضّح أنّ خلق السماوات والأرض 
كان في ستة أيام، وإن كنّا لا نعلم أهي ستة أيام 
من أيامنا الأرضية التي تشتمل على أربع 

الفلك وعشرين ساعة، أم هي أيام من أيام 

                                                           

 .12( سورة الطلاق، الآية  1)

 .54( سورة الأعراف، الآية 2)
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وحركة الضوء )الأيام الفلكية(، أم هو تعبير عن 
أرضي  :حقب زمنية متتابعة دون تقدير زمني

 أو فلكي.
وفي آيات أخرى يوضّح القرآن الكريم توزيع 

قُلْ أ ئ نهكُمْ ل ت كْفُرُون  هذه الأيام الستة، فيقول: 
لُون  ل هُ  ت جْع  ل ق  الْأ رْض  ف ي ي وْم يْن  و   ب الهذ ي خ 

ي   و اس  ا ر  ل  ف يه  ع  ين  * و ج  ال م  ادًا ذ ل ك  ر بُّ الْع  أ نْد 
ا ف ي  ا أ قْو ات ه  ر  ف يه  ق ده ا و  ب ار ك  ف يه  ا و  نْ ف وْق ه  م 
ائ ل ين  * ثُمه اسْت و ى إ ل ى  و اءً ل لسه ة  أ يهامٍ س  أ رْب ع 

ل لْْ رْض  ا ئْ  ا و  انٌ ف ق ال  ل ه  م اء  و ه ي  دُخ  ت ي ا ط وْعًا السه
بْع   اهُنه س  ين  * ف ق ض  رْهًا ق ال ت ا أ ت يْن ا ط ائ ع  أ وْ ك 
اءٍ أ مْر ه ا  م  ى ف ي كُلّ  س  م و اتٍ ف ي ي وْم يْن  و أ وْح  س 
يرُ  فْظًا ذ ل ك  ت قْد  اب يح  و ح  نْي ا ب م ص  م اء  الدُّ يهنها السه ز  و 

ل يم   الْع ز يز  الْع 
 (1). 

نّ هذه الآية المباركة تناقض والبعض يرى أ
التي تقول بأنّ خلق السماوات السابقة الآية 

والأرض كان في ستة أيام؛ لأنّه يرى أنّ حاصل 
 :، وليس ستةجمع الأيام في هذه الآيات ثمانية

ل ق  الْأ رْض  ف ي ي وْم يْن  ـ   .خ 
ا ف ي أ رْب ع ة  أ يهامٍ ـ  ا أ قْو ات ه  ر  ف يه  ق ده  .و 
م و اتٍ ف ي ي وْم يْن  ـ  بْع  س  اهُنه س   .ف ق ض 

 .8=  2+  4+ 2فـ 
الآيات لا تتناقض مع هذه بينما الصحيح أنّ 

تلك التي حدّدت المدة في ستة أيام، فقوله: 
  ل ق  الْأ رْض  ف ي ي وْم يْن ، يذكر يومين، خ 

ة  أ يهامٍ وقوله:  ا ف ي أ رْب ع  ا أ قْو ات ه  ر  ف يه  ق ده هو  و 
على نحو الإعادة والزيادة، لا الزيادة فقط، 

كان في يومين، أما  -وحدها  -فخلق الأرض 

                                                           

لت، الآية ـ 1)  .12ـ 9( سورة فصّ 

خلقها مع أقواتها، فكان في أربعة أيام، أي أنّ 
 –هو الآخر  –كان  - وحدها -خلق الأقوات 

 في يومين.
يقول الفخر الرازي: "قوله تعالى: وفي هذا 

 ل ق  ل كُمْ م ا ف ي يعًا ثُمه هُو  الهذ ي خ  م  الْأ رْض  ج 
م اء   أ ئ نهكُمْ ر بقوله: مفسّ   (2)اسْت و ى إ ل ى السه

ل ق  الْأ رْض  ف ي ي وْم يْن   ل ت كْفُرُون  ب الهذ ي خ 
ل   ع  ين  * و ج  ال م  ادًا ذ ل ك  ر بُّ الْع  لُون  ل هُ أ نْد  ت جْع  و 

ا و   ب ار ك  ف يه  ا و  نْ ف وْق ه  ي  م  و اس  ا ر  ا ف يه  ر  ف يه  ق ده
ائ ل ين   و اءً ل لسه ة  أ يهامٍ س  ا ف ي أ رْب ع  ، بمعنى أ قْو ات ه 

تقدير الأرض في يومين، وتقدير الأقوات في 
يومين آخرين، كما يقول القائل: )من الكوفة إلى 

(، ا، وإلى مكة ثلاثون يومً االمدينة عشرون يومً 
لى يريد أنّ جميع ذلك هو هذا القدر، ثم استوى إ

السماء في يومين آخرين، ومجموع ذلك ستة 
م او ات  و الْأ رْض  ف ي أيام على ما قال:  ل ق  السه خ 

تهة  أ يهامٍ   ."(3)س 
صلى الله عليه  –ويستثمر الرسول الأكرم 

العدد؛ ليخبرنا بشيء من عالم الغيب  –وسلم 
ويطلعنا على كوة من عالمه المستور، السحيق، 

مقادير الخلائق قبل أن يخلق  يقول: "كتب اللهف
قال:  ،السماوات والأرض بخمسين ألف سنة

 . (4)وعرشه على الماء"
ل على علم الله فعبارة )خمسين ألف سنة( تدلّ 

الأزلي، ومشيئته النافذة في الأمور، وقضائه 
                                                           

 .29( سورة البقرة، الآية 2)

، 155/ 2( فخر الدين الرازي، تفسير الرازي 3)
قول الملحدة بأنّ خلق الأرض قبل  :الثالثة)المسألة 

 خلق السماء(.

 ، )باب كلّ شيء بقدر(.51/ 8( صحيح مسلم 4)
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ستبدل، فمنذ ذلك الزمن ردّ، ولا يُ الذي لا يُ 
الموغل في القدم قبل خلق السماوات والأرض 

الأمور وفق ما  تجر ثم الأقدار، الله كتب 
 وقدّر.الله قضى 

لْن ا : -سبحانه وتعالى  –يقول الله و  ل ق دْ أ رْس  و 
ين   مْس  ن ةٍ إ لاه خ  مْ أ لْف  س  ل ب ث  ف يه  ه  ف  نُوحًا إ ل ى ق وْم 

ذ هُ  امًا ف أ خ  مُ الطُّوف انُ و هُمْ ظ ال مُون  ع 
 (1). 

ن ةٍ وفي هذه الآية المباركة ورد العدد  أ لْف  س 
امًا ين  ع  مْس  ، ويُراد به تحديد المدة التي إ لاه خ 

لبثها نبي الله نوح في قومه، ولا يُراد من العدد 
 التكثير، بل هو للعدّ الزمني والتقدير التاريخي.

عن  –جلّ من قائل  –يقول  أخرى وفي آية 
ئ ة  أ لْفٍ أ وْ : نبيّه يونس بن متى لْن اهُ إ ل ى م  و أ رْس 

ينٍ  تهعْن اهُمْ إ ل ى ح  ي ز يدُون  * ف آ م نُوا ف م 
(2). 
يونس عودة وهذه الآية الشريفة تتكلم عن 

(، وإيمانهم به، وتحدّد إلى قومه في )نينوى 
عددهم بأنّه مئة ألف شخص، بل يزيدون قليلًا، 

تشير إلى إحصاء عددي، والعدد  يومن ثم فه
 فيها يدلّ على التحديد.

الهذ ي م ره : عن العزيرويقول تعالى  أ وْ ك 
ا ق ال  أ نهى  ه  ل ى عُرُوش  ي ةٌ ع  او  ل ى ق رْي ةٍ و ه ي  خ  ع 

ه  اللَّهُ  ئ ة  ع امٍ ثُمه  يُحْي ي ه ذ  ات هُ اللَّهُ م  ا ف أ م  وْت ه  ب عْد  م 
مْ ل ب ثْت  ق ال  ل ب ثْتُ ي وْمًا أ وْ ب عْض  ي وْمٍ  ث هُ ق ال  ك  ب ع 
ام ك   امٍ ف انْظُرْ إ ل ى ط ع  ئ ة  ع  ق ال  ب لْ ل ب ثْت  م 
ل ك   ل ن جْع  م ار ك  و  نههْ و انْظُرْ إ ل ى ح  ر اب ك  ل مْ ي ت س  ش   و 

زُه ا ثُمه  يْف  نُنْش  ظ ام  ك  آ ي ةً ل لنهاس  و انْظُرْ إ ل ى الْع 

                                                           

 .14( سورة العنكبوت، الآية 1)

 .148ـ 147( الصافات، الآية 2)

ل ى  ل مها ت ب يهن  ل هُ ق ال  أ عْل مُ أ نه اللَّه  ع  ن كْسُوه ا ل حْمًا ف 
يرٌ  يْءٍ ق د  كُلّ  ش 

 (3). 
ئ ة  ع امٍ ثُمه فالمقصود من  ات هُ اللَّهُ م  ف أ م 

ث هُ  أي قرن من ، هو مئة عام عددي، ب ع 
الزمان، وليس التكثير، وهو برهان على عظمة 
 قدرة الله الذي أمات عزيرًا مئة عام دون أن يبلى

، مع أنّ حماره بلي، والطعام الذي من جسده
ف انْظُرْ إ ل ى عادته البلى والفساد ظلّ على حاله 

نههْ  ر اب ك  ل مْ ي ت س  ش  ام ك  و  ، أي حصل خلاف ط ع 
، ثم أراه الله عملية والطبيعة ةالعاد فيالجاري 

 إعادة الخلق في حماره.
صلى الله عليه وسلم  –ويحدّد النبي الأكرم 

ة مئة درجة، ة، فيقول: "الجنّ عدد درجات الجنّ  –
ما بين كلّ درجتين كما بين السماء 

 .(4)والأرض"
وهذا الحديث الشريف يعطي دلالتين: 

ة، والثانية: المسافة أولاهما: عدد درجات الجنّ 
البالغة بين كلّ درجة وأخرى، وهي التي يعبّر 
عنها الحديث بأنّ "ما بين كلّ درجتين كما بين 

 السماء والأرض"!!
صلى  –يوضّح لنا النبي وفي حديث آخر 

عبر دلالة العدد سعة الدرجة  –الله عليه وسلم 
ة الواحدة من تلك الدرجات المئة، فيقول: "الجنّ 

 ة، لو أنّ العالمين اجتمعوا في إحداهنّ مئة درج
، فمن سعة كرم الله العميم أنّ (5)لوسعتهم"

                                                           

 .259( سورة البقرة، الآية 3)

ة ، باب )ذكر الجنّ 451/ 14( كنز العمال 4)
 .39221وصفتها(، ح 

ة ، باب )ذكر الجنّ 451 /14( كنز العمال 5)
 .39222وصفتها(، ح 
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ة المئة تسع الدرجة الواحدة من درجات الجنّ 
جميع العالمين )البشر(: من مضى منهم، ومن 
حضر، ومن سيأتي، ومع ذلك وهب عباده مئة 
درجة، حتى يثق المؤمن بجزيل عطاء الله، ولا 

س صغر العطاء الإلهي يصغي لظنون وهواج
 والتزاحم في الجنان الخالدات.

ة إلى النوال ومن سعة الدرجة في الجنّ 
اني الغدق الذي يهبه الله لأدنى عباده في الربّ 

صلى الله عليه  –ة، يستخدم النبي الأكرم الجنّ 
العدد لبيان ذاك الفضل العميم، فيقول:  – وسلم

ألف له ثمانون  ،ة منزلة"إنّ أدنى أهل الجنّ 
خادم، واثنان وسبعون زوجة، ويُنصب له قبة 
من لؤلؤ وياقوت وزبرجد كما بين الجابية 

 .(1)وصنعاء"
 وسلمصلى الله عليه  –وهكذا استثمر النبي 

ة، ثم ج في بيان عدد درجات الجنّ العدد للتدرّ  –
في سعة الدرجة الواحدة، ثم في العطاء الذي 

 يناله المؤمن الواحد.
ة تكمن النار التي ابل للجنّ وعلى الطرف المق

 لبيان أبوابها -أيضاً  –يستخدم القرآن العدد 
ةُ : عن عدد أبوابها ، فيقولوعمقها بْع  ا س  ل ه 

نْهُمْ جُزْءٌ م قْسُومٌ  أ بْو ابٍ ل كُلّ  ب ابٍ م 
 (2). 

 –صلى الله عليه وسلم  –ويؤكد الرسول 
لها ار ة لها ثمانية أبواب، والنّ ، ويقول: "الجنّ ذلك

، فمن كرم الله أنّ عدد أبواب (3)سبعة أبواب"
                                                           

، )مسند أبي سعيد 76/ 3( مسند أحمد بن حنبل 1)
 الخدري(.

 .44( سورة الحجر، الآية 2)

ة ، باب )ذكر الجنّ 451/ 14( كنز العمال 3)
 .39220وصفتها(، ح 

ة أكثر من عدد أبواب النار، مع كثرة الجنّ 
ل ك نه أ كْث ر  النهاس  لا  : العصاة والمذنبين و 

يُؤْم نُون  
 (4)،  ل ك نه أ كْث ر  النهاس  لا  ي شْكُرُون و 

 

ة، ويخلق ب المؤمنين في الجنّ حتى يرغّ ؛ (5)
نحو تلك والأمل التطلع الرجاء و لديهم عين 

 الرحمة البالغة.
ولئلا يفرط بالإنسان الرجاء، ويجعله يتجرّأ 

صلى الله عليه  –النبي على حدود الله يستمدّ 
يوازن من دلالة العدد ما يجعل المؤمن  –وسلم 

بين حبلي الرجاء والخوف، فلا يستبد به الرجاء 
، ليخوض في غمار مستنقع العصيان والموبقات

ولا يقعد به الخوف عن التطلع لرحمة الله 
ومن ثم يحذّره بعظمة عمق النار الواسعة، 
ويكشف له حقيقة من عالم الغيب المهول، 

يقول: "لو أنّ حجرًا مثل الكامن وراء الحجب، ف
سبع حلقات ألقي في شفير جهنم هوى فيها 

 .(6)سبعين خريفًا لا يبلغ قعرها"
 يستمدّ في هذا الحديث الذي تذعر له الروح و 

الكثير من  –صلى الله عليه وسلم  –الرسول 
يبين الغور الهائل للنار: لدلالات العدد؛ 

ن من سبع حلقات لو فالحجر الضخم المكوّ 
 هوى من شفير جهنم نحو قعرها سبعين سنة

 !!لما بلغ قعرها، متواصلة
 

 :الفقهي ـ الحصر التشريعي ب

                                                           

 .17( سورة هود، الآية 4)

 .38( سورة يوسف، الآية 5)

ار وصفتها(، )ذكر النّ ، باب 423/ 14( كنز العمال 6)
 .39485ح 
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يستخدم النصّ الديني العدد؛ ليحدّد ومثلما 
لنا المقادير التاريخية الزمنية، يستخدمه؛ لبيّن 

 لنا التحديد التشريعي الفقهي.
دُوا في آية الدين: تعالى الله يقول  و اسْت شْه 

ال كُمْ ف إ نْ ل مْ ي كُون ا ر جُل يْن  ف ر جُلٌ  نْ ر ج  يْن  م  يد  ه  ش 
له و امْر أ ت ان  م مهنْ ت رْض   اء  أ نْ ت ض  د  ه  وْن  م ن  الشُّ

ا الْأُخْر ى  اهُم  ا ف تُذ كّ ر  إ حْد  اهُم  إ حْد 
 (1). 

 ايسنّ الله حكمً المباركة في هذا الآية ف
هو: أنّ الشهود على القضايا المالية  اتشريعيً 

ين( أمران: إما شاهدان، أو رجل وامرأتان، )كالده 
كافٍ  وهو تحديد حصري، بمعنى أنّ هذا العدد

ه، ولا يحتاج إلى عدد ين على مستحقّ لإثبات الده 
، بينما يقرّر لإثبات فعل الفاحشة أكبر من ذلك

 –الذي هو أخطر بكثير من القضايا المالية  –
ة  م نْ أربعة شهود:  ش  ت ي ي أْت ين  الْف اح  و اللاه

نه  ل يْه  دُوا ع  ائ كُمْ ف اسْت شْه  دُوا أ رْب ع ةً م نْكُمْ ن س  ه  ف إ نْ ش 
فهاهُنه الْم وْتُ أ وْ  تهى ي ت و  كُوهُنه ف ي الْبُيُوت  ح  ف أ مْس 

ب يلًا  ل  اللَّهُ ل هُنه س  ي جْع 
(2). 

ومن التحديد العددي في البشر إلى التحديد 
و الْمُط لهق اتُ العددي في الشهور، يقول الله تعالى: 

ث   ه نه ث لا  ة  قُرُوءٍ و لا  ي ح لُّ ل هُنه أ نْ ي ت ر بهصْن  ب أ نْفُس 
ام ه ن ل ق  اللَّهُ ف ي أ رْح  ي كْتُمْن  م ا خ 

 (3). 
فالحكم الشرعي الذي تتمّ به عدة الطلاق هو 

 ٍث ة  قُرُوء ، و)القرء( من ألفاظ الأضداد، ث لا 
طلق على الحيض، وعلى الطهر منه، وفي يُ 

)أقرأت ر: يقال: ذلك يقول الزهري: "وقال معمّ 

                                                           

 .282( سورة البقرة، الآية 1)

 .15( سورة النساء، الآية 2)

 .228( سورة البقرة، الآية 3)

المرأة(: إذا دنا حيضها، و)أقرأت(: إذا دنا 
 تساوي ثلاثة أشهر. الثلاثة قروء، و (4)طهرها"

وإذا كان الشرع الحنيف قد اشترط لعدة المرأة 
المطلقة ثلاثة قروء، فقد اشترط لعدة المرأة 
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، 

ين  يُ وقد قال تعالى عن ذلك:  نْكُمْ و الهذ  فهوْن  م  ت و 
ة  أ شْهُرٍ  نه أ رْب ع  ه  بهصْن  ب أ نْفُس  ي ذ رُون  أ زْو اجًا ي ت ر  و 
ل يْكُمْ ف يم ا  ل هُنه ف لا  جُن اح  ع  و ع شْرًا ف إ ذ ا ب ل غْن  أ ج 
ا ت عْم لُون   اللَّهُ ب م  نه ب الْم عْرُوف  و  ه  لْن  ف ي أ نْفُس  ف ع 

ب يرٌ  خ 
(5). 

الأحكام الشرعية في المواجهة بين وكان من 
بت المسلم الواحد في ثالمسلمين والمشركين أن ي

ف الله ذلك بأن يثبت الواحد قبال العشرة، ثم خفّ 
ا النهب يُّ من المسلمين في مقابل الاثنين:  ي ا أ يُّه 

نْكُمْ  ل ى الْق ت ال  إ نْ ي كُنْ م  ن ين  ع  رّ ض  الْمُؤْم  ح 
اب رُو  شْرُون  ص  نْكُمْ ع  ائ ت يْن  و إ نْ ي كُنْ م  ن  ي غْل بُوا م 

ف رُوا ب أ نههُمْ ق وْمٌ لا   ين  ك  ئ ةٌ ي غْل بُوا أ لْفًا م ن  الهذ  م 
ل م  أ نه ف يكُمْ  نْكُمْ و ع  فهف  اللَّهُ ع  ي فْق هُون  * الْآ ن  خ 

ائ   اب ر ةٌ ي غْل بُوا م  ئ ةٌ ص  نْكُمْ م  عْفًا ف إ نْ ي كُنْ م  ت يْن  ض 
اللَّهُ  يْن  ب إ ذْن  اللَّه  و  نْكُمْ أ لْفٌ ي غْل بُوا أ لْف  و إ نْ ي كُنْ م 

اب ر ين   م ع  الصه
(6). 

والعدد ـ هنا ـ ليس حلية جمالية، أو نقشاً 
تزويقياً، أو دلالة على التكثير أو التقليل، بل 
دلالة على التحديد والحصر، فقد كان يجب 

يثبتوا في وجه الكفار ولو على المسلمين أن 
كان الكفار عشرة أضعاف المسلمين، ويترتب 

ك الحكم الشرعي حرمة الفرار من لعلى ذ
                                                           

 ، )باب اللعان(.183/ 6( صحيح البخاري 4)

 .234( سورة البقرة، الآية 5)

 .66( سورة الأنفال، الآية 6)
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الواحد بلزوم ثبات المسلم ه الله خالزحف، ثم نس
، أي ثبات المسلمين في اثنين في وجه كافر ين

وجه ضعفهم من الكفار، وحرمة فرارهم من 
 الزحف حينئذ.

التي صدحت بها  ومن الأحكام الشرعية
ما نقله  – وسلمصلى الله عليه  –مهجة النبي 

 عنه أبو سعيد الخدري، أنّه قال: "ولا تشدّ 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، 

 .(1)ومسجدي، ومسجد الأقصى"
سافر فهنا حكم حصري بالمساجد التي يُ 

شدّ لها الرحال، وهي: المسجد الحرام، إليها، وتُ 
ت النبوي، والمسجد الأقصى، وقد دلّ والمسجد 

الجملة المسيّجة بالحصر بـ )لا( و)إلا(، مقرونة 
بالعدد )ثلاثة(، مع تسمية تلك الثلاثة بأسمائها؛ 

 دلت على الحصر والتحديد.
 التكثير: الغرض الثاني: 

وقد يستقدم النصّ الديني العدد، لا لأجل 
ي الحصر والتحديد، بل لأجل التكثير والمبالغة ف

 الكثرة.
للاستعمال اللغوي  اتبعً  –وفي النصّ الديني 

ترد الكثير من الأعداد للتكثير والمبالغة،  –
 منها:
 
 العشرة: ـ أ

فالعدد عشرة قد يُذكر، ولا يراد به التحديد، 
اء  قول الله تعالى: ر، ومن ذلك يبل التكث م نْ ج 

                                                           

 ، )باب حرم المدينة(.220/ 2( صحيح البخاري 1)

م نْ  ا و  ل هُ ع شْرُ أ مْث ال ه  ن ة  ف  س  يّ ئ ة  ف لا  ب الْح  اء  ب السه ج 
ا و هُمْ لا  يُظْل مُون   ثْل ه   . (2)يُجْز ى إ لاه م 

فالله لا يضاعف الحسنات إلى عشرة 
أضعاف فقط، بل إلى سبع مئة ضعف، وأكثر، 

نْ ذ ا الهذ ي ولذلك قال في آيات أخرى:  م 
افًا  ف هُ ل هُ أ ضْع  اع  نًا ف يُض  س  يُقْر ضُ اللَّه  ق رْضًا ح 

عُون   ي بْسُطُ و إ ل يْه  تُرْج  اللَّهُ ي قْب ضُ و   . (3)ك ث ير ةً و 
وفضلًا عن هذا ورد في الروايات الشريفة 

 المضاعفة لمليوني حسنة وأكثر.
ي يُقْر ضُ يقول ابن كثير: "وقوله:  نْ ذ ا الهذ  م 

ث ير ةً  افًا ك  ف هُ ل هُ أ ضْع  اع  نًا ف يُض  س   اللَّه  ق رْضًا ح 
تعالى عباده على الانفاق في سبيل الله، يحثّ 

وقد كرّر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في 
غير موضع، وفي حديث النزول أنّه يقول 
تعالى: "من يقرض غير عديم ولا ظلوم"، وقد 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، 

عن  ،عن حميد الأعرج ،حدثنا خلف بن خليفة
عن عبد الله بن مسعود  ،عبد الله بن الحارث

ي يُقْر ضُ اللَّه  ق رْضًا  نزلت قال: لما نْ ذ ا الهذ  م 
هُ ل هُ  ف  اع  نًا ف يُض  س  قال أبو الدحداح ، ح 

 - وجلّ  عزّ  -الله  وإنّ  ،الأنصاري: يا رسول الله
 ،يا أبا الدحداح ..قال: نعم !،ليريد منا القرض؟

فناوله  :قال ،–يا رسول الله  -أرني يدك  :قال
 – وجلّ  عزّ  -ي ربّ  أقرضتُ  ي قدقال: فإنّ  ،يده

وأم  ،مئة نخلة وحائط له فيه ست :قال ،حائطي
 قال فجاء أبو الدحداح ،الدحداح فيه وعيالها

قال:  ،لبيك :قالت ،الدحداح يا أمّ  :فناداها

                                                           

 .160سورة الأنعام، الآية ( 2)

 .245( سورة البقرة، الآية 3)
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....، ، - وجلّ  عزّ  -ي فقد أقرضته ربّ  ؛خرجيا
هُ ل هُ  :وقوله ف  اع  ث ير ةً ف يُض  افًا ك  كما قال  أ ضْع 
ب يل  اللَّه   :تعالى ين  يُنْف قُون  أ مْو ال هُمْ ف ي س  ث لُ الهذ  م 

ئ ةُ  ن اب ل  ف ي كُلّ  سُنْبُل ةٍ م  بْع  س  بهةٍ أ نْب ت تْ س  ث ل  ح  ك م 
اءُ  فُ ل م نْ ي ش  اع  اللَّهُ يُض  بهةٍ و  ح 

 ،الآية، (1) 
وقال الإمام أحمد: حدثنا  ،وسيأتي الكلام عليها

عن علي بن ، أخبرنا مبارك بن فضلة ،يزيد
عن أبي عثمان النهدي قال: أتيت أبا  ،زيد

 الحسنة إنّ  :ك تقوله بلغني أنّ إنّ  :له هريرة فقلتُ 
ضاعف ألف ألف حسنة قال: وما عجبك من تُ 

صلى الله عليه  -لقد سمعته من النبي  ؟!،ذلك
 ف الحسنة ألفيالله يضاع إنّ  :يقول –وسلم 

 .(2)"ألف حسنة
 يل أبو قاستعمال العدد عشرة للتكثير ومن 

ومعي  ،ب عن الماء: "كنتُ أعزُ الغفاري  ذرّ 
أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، 

 -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله  فأتيتُ 
بنصف النهار، وهو في رهط من أصحابه، وهو 

، ..فقلتُ: نعم ؟،في ظلّ المسجد، فقال: أبو ذرّ 
هلكتُ يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟، قلتُ: 

أعزب عن الماء ومعي أهلي؛  إنّي كنتُ 
فتصيبني الجنابة؛ فأصلي بغير طهور، فأمر 

بماء،  –صلى الله عليه وسلم  -لي رسول الله 
فجاءت به جارية سوداء بعسّ يتخضخض ما 
هو بملآن، فتسترتُ إلى بعيري، فاغتسلتُ، ثم 

صلى الله عليه وسلم  -، فقال رسول الله جئتُ 
: يا أبا ذرّ، إنّ الصعيد الطيّب طهور، وإن لم -

                                                           

 .261( سورة البقرة، الآية 1)

( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم )تفسير ابن كثير( 2)
1 /306. 

تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت  الماء 
 .(3)فأمسّه جلدك"

المقصود من عبارة: "إنّ الصعيد الطيّب و 
طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين"، 
ليس تحديد العشر السنين، بمعنى أنّه لا يكفي 
لما بعدها، بل المقصود الكثرة: فالتيمم يكفي 
ولو فقد الإنسان الماء عشر سنين أو أكثر، 

أي أنّ التيمم ويستمرّ حكمه ما دام العذر باقياً، 
ال مدة فقدان الماء مهما طالت يكفي طو 

 وامتدت.
 
 السبعون: ـب  

وكما يستخدم الدين العدد عشرة للتكثير 
والمبالغة، يستخدم العدد )سبعين(، وهو أكثر 

في النصّ  امن العشرة، وقد ورد كثيرً  اانتشارً 
القرآني والنبوي، ومن ذلك قول الله تعالى: 

 ن ين  ف ي ين  م ن  الْمُؤْم  ين  ي لْم زُون  الْمُطهوّ ع  الهذ 
هُمْ  دُون  إ لاه جُهْد  ين  لا  ي ج  ق ات  و الهذ  د  الصه
ل هُمْ ع ذ ابٌ أ ل يمٌ  نْهُمْ و  ر  اللَّهُ م  خ  نْهُمْ س  رُون  م  ف ي سْخ 

رْ ل هُمْ اسْت غْف رْ ل هُمْ أ وْ لا  ت سْت غْف رْ ل هُمْ إ نْ ت سْت غْف  * 
ف رُوا  ل نْ ي غْف ر  اللَّهُ ل هُمْ ذ ل ك  ب أ نههُمْ ك  ين  م رهةً ف  بْع  س 

ق ين   ي الْق وْم  الْف اس  اللَّهُ لا  ي هْد  ر سُول ه  و  ب اللهه  و 
 (4). 

صلى الله عليه  -فليس المقصود أنّ النبي 
إن استغفر الله لهم عدد سبعين مرة  -وسلم 

الله لهم، لكنّه لو استغفر أكثر محددة فلن يغفر 

                                                           

/ 1( سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود 3)
 .333م(، ح نب يتيمّ ، )باب الجُ 84

 .80ـ 7( سورة التوبة، الآية 4)
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من ذلك فسيغفر الله لهم، بل المقصود أنّ الله 
 لن يغفر لهم مهما كثر العدد وكبر.

الجصاص: "فيه أبو بكر يقول وفي ذلك 
صلى الله عليه  -استغفار النبي  إخبار بأنّ 

إ نْ لهم لا يوجب لهم المغفرة، ثم قال:  -وسلم 
ل نْ ي غْف ر  اللَّهُ ل هُمْ ت سْت غْف رْ ل هُمْ  ين  م رهةً ف  بْع  ، ذكر س 

السبعين على وجه المبالغة في اليأس من 
 .(1)المغفرة"

 ؛السبعين في العدد ويقول البغوي: "وذكرُ 
 .(2)للمبالغة في اليأس على طمع المغفرة"

مجرى المثل  ويقول النسفي: "والسبعون جارٍ 
وليس على التحديد  ،للتكثير ؛في كلامهم

إذ لو استغفر لهم مدة حياته لن يغفر  ؛والغاية
 ،والله لا يغفر لمن كفر به ،ارهم كفّ لأنّ  ؛الله لهم

في الاستغفار فلن يغفر  ن بالغت  إو ) :والمعنى
 ،وقد وردت الأخبار بذكر السبعين (،الله لهم

 ،لا على التحديد والغاية ،على الكثرة ها تدلّ وكلّ 
ووجه تخصيص السبعين من بين سائر الأعداد 

 ،فالقليل ما دون الثلاث ،العدد قليل وكثير أنّ 
 ،وأدنى الكثير الثلاث ،والكثير الثلاث فما فوقها

 :نوعان – اأيضً  –والعدد  ،وليس لأقصاه غاية
وأول الأوتار  ،شفاع اثنانلأوأول ا ،شفع ووتر

جمع والسبعة أول ال ،والواحد ليس بعدد ،ثلاثة
 ،ا ثلاثةوتارً أفيها  لأنّ  ؛الكثير من النوعين

ما  لأنّ  ؛والعشرة كمال الحساب ،ا ثلاثةوأشفاعً 
 ،جاوز العشرة فهو إضافة الآحاد إلى العشرة

 ،اثنا عشر وثلاثة عشر إلى عشرين :كقولك
                                                           

 .185/ 3اص، أحكام القرآن الجصّ ( 1)

( البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن )تفسير 2)
 .315/ 2البغوي( 

والثلاثون  ،تينوالعشرون تكرير العشرة مرّ 
فالسبعون  ،وكذلك إلى مئة ،تكريرها ثلاثة مرات
والكثرة منه وكمال الحساب  ،يجمع الكثرة والنوع

فصار السبعون أدنى الكثير من  ؛والكثرة منه
فجاز أن  ،ولا غاية لأقصاه ،وجه العدد من كلّ 

والله  ،ين لهذا المعنىبعيكون تخصيص الس
 .(3)أعلم"

وقد ورد عن أبي هريرة، أنّه قال: قال رسول 
با سبعون "الرّ  :-صلى الله عليه وسلم  -الله 

 .(4)، أيسرها أن ينكح الرجل أمّه"اوبً حُ 
ثم، و)الحابّ( لإ: ا-و")الحُوب( ـ بالضم 

با، ، فالحديث آتٍ في سياق تبشيع الرّ (5)مثله"
وبًا وتعظيمه، وتكثير خطره، وأنّه كسبعين حُ 

)إثمًا(، أيسرها وأسهلها مهول عظيم وهو أن 
 ينكح الرجل أمه!!

 تسعون:التسعة وال ـج 
ومن الألفاظ التي استخدمتها نصوص الدين 
الحنيف؛ للدلالة على التكثير والمبالغة: )تسعة 

 .و)تسع وتسعون( وتسعون(
 ،عن مطرف بن عبد الله بن الشخيروقد ورد 

 –صلى الله عليه وسلم  -عن النبي  ،عن أبيه
ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعون  قال: "مثلُ أنّه 

                                                           

( النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفسير 3)
 .101/ 2النسفي( 

، 764/ 2( محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة 4)
 .2274با(، ح )باب التغليظ في الرّ 

 ، مادة: )حوب(.116/ 1حاح ( الجوهري، الص5)
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المنايا وقع في الهرم حتى ة، إن أخطأته منيّ 
 .(1)يموت"

 -عن أبي هريرة، عن رسول الله ورد كما 
أنّه قال: "من قال: )لا  – وسلمصلى الله عليه 

حول ولا قوة الا بالله( كان دواء من تسعة 
  (2)وتسعين داء، أيسرها الهمّ"

 -رسول الله  عن أبي هريرة قال: سمعتُ و 
يقول: "جعل الله الرحمة  –صلى الله عليه وسلم 

، افأمسك عنده تسعة وتسعين جزءً  ،مئة جزء
 .(3)"اوأنزل في الأرض جزءً 

 
 ـ المئة:د 

ومن الألفاظ الواردة في النصّ الديني للدلالة 
على التكثير والمبالغة لفظ )المئة(، وفي حديث 

قال: "دخلتُ على عائشة فقلتُ: أنّه أيمن  يأب
كنتُ لعتبة بن أبي لهب ومات، وورثني بنوه، 
وإنّهم باعوني من ابن أبي عمرو، فأعتقني ابن 
أبي عمرو، واشترط بنو عتبة الولاء، فقالت: 

فقالت: اشتريني  –وهي مكاتبة  -دخلتْ بريرة 
واعتقيني، قالت: نعم..، قالت: لا يبيعوني حتى 

قالت: لا حاجة لي بذلك، يشترطوا ولائي، ف
أو  -صلى الله عليه وسلم  -فسمع بذلك النبي 

بلغه، فذكر ذلك لعائشة، فذكرت عائشة ما قالت 
لها، فقال: اشتريها وأعتقيها، ودعيهم يشترطون 
ما شاؤوا، فاشترتها عائشة فأعتقتها، واشترط 

                                                           

، )باب ما جاء في 209/ 3( سنن الترمذي 1)
 2241القضاء(، 

، 542/ 1( الحاكم النيسابوري، مستدرك الصحيحين 2)
 باب )من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله(.

 ، )كتاب الأدب(.75/ 7( صحيح البخاري 3)

صلى الله عليه وسلم  -أهلها الولاء، فقال النبي 
 .(4)تق، وإن اشترطوا مئة شرط": الولاء لمن أع-

أي أنّ الولاء لمن أعتق مهما كثرت الشروط 
 التي اشترطها، حتى لو بلغت مئة أو أكثر.

أنّه بن الزبير عن يحيى بن عروة كما ورد 
سمع عروة يقول: "قالت عائشة: سأل أناسٌ 

عن  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
الله عليه صلى  -الكهّان، فقال لهم رسول الله 

: ليسوا بشيء، قالوا: يا رسول الله، فإنّهم -وسلم 
ثون أحيانًا بالشيء يكون حقًّا، فقال رسول  يحدّ 

: تلك الكلمة من -صلى الله عليه وسلم  -الله 
الحقّ يخطفها الجنّي، فيقرّها في أذن وليه قرّ 

 .(5)الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة"
سمع من السماء الذي يختطف ال فالجنّ 

يوصل الكلمة التي اختطفها إلى أتباعه من 
بغمسها في مئة  هؤلاء، فيقوم والسحرة الكهّان

قونها على من يصدقهم، وقد كذبة وأكثر، ويسوّ  
أدخلوا مراداتهم ومبتغياتهم مع تلك الخطفة 

ونه من كذب صراح الصادقة، فيكون ما يزجُّ 
 أضعافاً مضاعفة للحقّ المشوب به!!

 
 سبع مئة:الـ هـ 

ومن الألفاظ العددية الواردة في النصّ الديني 
للتكثير والمبالغة المركب الإضافي )سبع مئة(، 

ين  يُنْف قُون  أ مْو ال هُمْ ومنه قوله تعالى:  ث لُ الهذ  م 
ن اب ل  ف ي  بْع  س  بهةٍ أ نْب ت تْ س  م ث ل  ح  ب يل  اللَّه  ك  ف ي س 

                                                           

 ،وفضلها ،، )كتاب الهبة128/ 3( صحيح البخاري 4)
 .والتحريض عليها(

 ، )كتاب الأدب(.122/ 7( صحيح البخاري 5)
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ئ ةُ ح   اءُ كُلّ  سُنْبُل ةٍ م  نْ ي ش  فُ ل م  اع  اللَّهُ يُض  بهةٍ و 
ل يمٌ  عٌ ع  اللَّهُ و اس  و 

 (1). 
 –بن مالك عن النبي  أنسمنه ما رواه و 

: "أذن لي أن أحدّث قال -صلى الله عليه وسلم 
عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض 
السفلى، وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنه 
وعاتقه خفقان الطير مسيرة سبع مئة عام، يقول 

 .(2)"(سبحانك حيث كنت)ذلك الملك: 
وقد تحدّثنا عن دلالة العدد )سبع مئة( ضمن 
حديثنا عن العدد )عشرة(، ونقلنا مجموعة من 

وايات الشريفة الدالة على تكثير الله لعدد الر 
 أكثر من ذلك بكثير.الحسنات 

 
 ـ الألف:و 

ومن الألفاظ التي استعملتها اللغة والنصّ 
الديني للدلالة على التكثير والمبالغة: )الألف(، 

نههُمْ أ حْر ص  النهاس  ومن ذلك قوله تعالى:  د  ل ت ج  و 
ين   م ن  الهذ  ي اةٍ و  ل ى ح  دُهُمْ ل وْ  ع  دُّ أ ح  أ شْر كُوا ي و 

ه  م ن  الْع ذ اب  أ نْ  م ا هُو  ب مُز حْز ح  ن ةٍ و  يُع مهرُ أ لْف  س 
ا ي عْم لُون   يرٌ ب م  اللَّهُ ب ص  يُع مهر  و 

(3). 
 

 التقليل: الغرض الثالث:
وكما يستعمل النصّ الديني العدد للتكثير 

 –أخرى ضمن سياقات  –والمبالغة، يستخدمه 
للتقليل، وهو أمر تواشجت فيه الآيات الكريمة 

 مع الأحاديث الشريفة:
                                                           

 .261( سورة البقرة، الآية 1)

، باب )خلق الملائكة ـ عليهم 136/ 6( كنز العمال 2)
 .15155السلام ـ(، ح 

 .96( سورة البقرة، الآية 3)

ثْن اهُمْ ومن ذلك قول الله تعالى:  ذ ل ك  ب ع  ك  و 
مْ ل ب ثْتُمْ ق الُوا ل ب ثْن ا  نْهُمْ ك  لُوا ب يْن هُمْ ق ال  ق ائ لٌ م  اء  ل ي ت س 

بُّكُمْ  أ عْل مُ ب م ا ل ب ثْتُمْ ي وْمًا أ وْ ب عْض  ي وْمٍ ق الُوا ر 
لْي نْظُرْ  ين ة  ف  ه  إ ل ى الْم د  ر ق كُمْ ه ذ  كُمْ ب و  د  ثُوا أ ح  ف ابْع 
لْي ت ل طهفْ و لا   نْهُ و  زْقٍ م  لْي أْت كُمْ ب ر  امًا ف  ا أ زْك ى ط ع  أ يُّه 

دًا ر نه ب كُمْ أ ح  يُشْع 
(4). 

والآية ورادة في سياق الحديث عن أهل 
سنوات:  309 مهم الطويل الذي امتدّ الكهف ونو 

 ادُوا ن ين  و ازْد  ئ ةٍ س  ث  م  مْ ث لا  هْف ه  ل ب ثُوا ف ي ك  و 
ت سْعًا

 رقادهم العميق، فقد بعثهم الله بعد (5) 
ق الُوا ل ب ثْن ا فتساءلوا بينهم: كم لبثتم؟!، هذا، 

، فهم يعتقدون أنّ نومتهم ي وْمًا أ وْ ب عْض  ي وْمٍ 
 ؛تلك لم تستغرق أكثر من يوم أو بعض يوم

، ولا يخطر المتوقعة للتقليل من المدة المظنونة
ببالهم أنّهم ناموا ثلاثة قرون وأكثر، مع أنّ 
أظافرهم الطويلة، وشعورهم الكثيفة، توحي بأنّ 
نومهم امتد لأكثر من يوم أو بعض يوم، لكنّ 

 ددلّ على ظنّهم التقليل، فقباقي سياقات الآية ت
طلبوا من أحدهم أن يعود إلى المدينة بأوراقهم 
النقدية ليشتري لهم طعاماً، ويتلطف في شكله، 

بهم أحداً؛ لتوقعهم بقاء حاكمهم  ن ولا يشعر 
الظالم على سدة كرسيه، ولا يعلمون أنّه مات 

 من سنين طوال، وخلفه كثيرون ماتوا!!
ي وْم  يُنْف خُ  عالى:وفي آية أخرى يقول الله ت

ئ ذٍ زُرْقًا *  ين  ي وْم  ن حْشُرُ الْمُجْر م  ور  و  ف ي الصُّ
اف تُون  ب يْن هُمْ إ نْ ل ب ثْتُمْ إ لاه ع شْرًا ي ت خ 

 (6). 

                                                           

 .19( سورة الكهف، الآية 4)

 .25( سورة الكهف، الآية 5)

 .103 ـ102( سورة طه، الآية 6)



 م2018والثلاثون  بعالعدد السا     مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة  

479 
 

فالمجرمون يرون أنّ حياتهم التي خلعوها 
خلفهم في الدنيا لم تكن سوى عشر ليال فقط، 

ت وتقضّ  من أيام نزرة تلاشتتراب هي حفنة 
كسحابة صيف؛ إمعاناً في التعبير عن التناهي 

 ة.في القلّ 
 -عن النبي  ،عن ابن عمروفي الحديث 

لا يزال هذا " :قالأنّه  –صلى الله عليه وسلم 
 .(1)"مر في قريش ما بقي منهم اثنانلأا

و بقي منهم لأي أنّ الخلافة في قريش، و 
عدد قليل جداً، تختزله الرواية في )اثنين(؛ 

 تعبيراً عن كون الخلافة فيهم مهما قلّ عددهم.
 نّ أ: عن عبد الله بن عمروفي حديث آخر 

 ما" :قال –صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت  حقّ 

 . (2)"لا ووصيته مكتوبة عندهإليلتين 
وهو حثّ نبوي راسخ على لزوم كتابة المسلم 
لوصيته، وأن لا يترك ذلك حتى لأقلّ مدة، ولو 

بمعنى لزوم تعجيله كانت مجرّد ليلتين فحسب، 
كتابتها، وعدم التسويف والتأخير ولو لمدة 

  قصيرة.
 
 
 
 ـ إبهام العدد:2

وفي بعض النصوص الدينية يأتي استثمار 
العدد، غير ذكر لشكل آخر من أشكال استثمار 

العدد صريحاً واضحاً للغايات السابقة التي 

                                                           

 ، )باب المناقب(155/ 4( صحيح البخاري 1)

 ، )كتاب الوصايا(. 185/ 3( صحيح البخاري 2)

ذكرناها من تكثير وتقليل وغير ذلك، وهو شكل 
الإبهام والغموض، وذلك لتحقيق غايات 

 وأغراض معيّنة.
 –ومن ذلك قوله تعالى عن نبيّه موسى 

ي أُخْتُك  ف ت قُولُ ه لْ : -عليه السلام  إ ذْ ت مْش 
ل ى م   يْ ت ق ره أ دُلُّكُمْ ع  عْن اك  إ ل ى أُمّ ك  ك  نْ ي كْفُلُهُ ف ر ج 

يْن اك  م ن  الْغ مّ   ق ت لْت  ن فْسًا ف ن جه ا و لا  ت حْز ن  و  يْنُه  ع 
ئْت   دْي ن  ثُمه ج  ن ين  ف ي أ هْل  م  ل ب ثْت  س  ف ت نهاك  فُتُونًا ف  و 

ى رٍ ي ا مُوس  ل ى ق د  ع 
 (3). 

ل هنا  المدة  –هو الله و  –فهل يجهل المرس 
 التي لبثها موسى في مدين؟!!

ل هو الله العليم بكلّ شيء، كلا..، فالمرس  
والذي لا يعزب عن علمه مقدار ذرة في 

قد ذكر أنّه الأرض، ولا في السماء، لا سيما و 
ذلك في موضع آخر من كتابه المجيد، فقال 
على لسان نبيّه شعيب لما وفد عليه موسى في 

ى ابْن ت يه ق ال  مدين:  ك  إ حْد  إ نّ ي أُر يدُ أ نْ أُنْك ح 
جٍ ف إ نْ أ تْم مْت   ج  ن ي ث م ان ي  ح  ل ى أ نْ ت أْجُر  ه ات يْن  ع 
ل يْك   ا أُر يدُ أ نْ أ شُقه ع  م  ك  و  نْد  نْ ع  ع شْرًا ف م 
ين  * ق ال  ذ ل ك   ال ح  اء  اللَّهُ م ن  الصه دُن ي إ نْ ش  ت ج  س 

ب يْ  يْتُ ف لا  عُدْو ان  ب يْن ي و  ل يْن  ق ض  ا الْأ ج  ن ك  أ يهم 
ك يلٌ  ا ن قُولُ و  ل ى م  اللَّهُ ع  ل يه و  ع 

 (4). 
فالمدة التي لبثها موسى في مدين كانت بين 
ثمان إلى عشر سنوات، والكثيرون يميلون إلى 
أنّها كانت عشراً؛ لأنّ من طبع الأنبياء إجزال 

فنفّذ أطول الأجلين،  المثوبة، والكرم في الجزاء،
 وهو العشر.

                                                           

 .40( سورة طه، الآية 3)

 .28ـ  27( سورة القصص، الآية 4)
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ن ين  ف ي أ هْل  اني: ولكنّ التعبير الربّ  ل ب ثْت  س  ف 
دْي ن   ، يُراد من إبهامه: التكثير من طرف، م 

وبيان الكرم الإلهي والمنة الإلهية عليه من 
 طرف آخر، ومن ثم كان المورد أدعى للإبهام.

ومثل هذا الإبهام الوارد في قصة موسى ورد 
في قصة نبي الله يوسف مع صاحبي السجن: 

  نْد ا اذْكُرْن ي ع  نْهُم  ق ال  ل لهذ ي ظ نه أ نههُ ن اجٍ م  و 
جْن   ل ب ث  ف ي السّ  بّ ه  ف  كْر  ر  يْط انُ ذ  اهُ الشه بّ ك  ف أ نْس  ر 

ن ين   ب ضْع  س 
 (1). 

ه يوسف في السجن بعد فالله يعلم كم لبث نبيّ 
ذلك النسيان، لكنّه لم يذكره؛ لبيان وخامة أثر 
ذلك النسيان، وكيف أدى إلى أن يبقى يوسف 
بعدها في السجن أمداً طويلًا: لم يكن أياماً، ولا 

 أسابيع، ولا شهوراً، بل امتدّ لسنين!!
ه ر عن قتادة، قال: يعني أنّ وقد "روى معمّ 

 لبث في السجن سبع سنين.
وقال وهب: أقام أيوب في البلاء سبع سنين، 

 وأقام يوسف في السجن سبع سنين.
ه لبث سبعًا بعد خمس قال الفراء: ذكروا أنّ 

بّ ك  سنين، بعد قوله:  نْد  ر  ، قال: اذْكُرْن ي ع 
 والبضع: ما دون العشر.

 قال الأخفش: البضع من واحد إلى عشرة.
وقال قتادة: البضع يكون بين الثلاث، 

 لتسع، والعشر، وهو قول الأصمعي.وا
قال العتبي: قال أبو عبيدة: ليس البضع 
العقد، ولا نصف العقد، نذهب إلى أنّه من 

 الواحد إلى الأربعة.

                                                           

 .42( سورة يوسف، الآية 1)

وقال قطرب: البضع: ما بين الثلاث إلى 
 التسع.

هما قول قال أبو جعفر: قيل أصحّ 
الأصمعي؛ لأنّ داود بن هند روى عن الشعبي 

قال لأبي  -الله عليه وسلم صلى  -أنّ النبي 
بكر حين خاطر قريشًا في غلبة الروم فارس، 

ي غْل بُون  * فمضى ست سنين، وقال أبو بكر:  س 
ن ين   صلى الله عليه  -، فقال النبي ف ي ب ضْع  س 

: كم البضع؟، فقال: ما بين الثلاث إلى -وسلم 
التسع، فخاطرهم أبو بكر وزاد، فجاء الخبر بعد 

 .(2)الروم قد غلبت فارس"ذلك أنّ 
كما ورد استعمال أسلوب الإبهام في العدد 
 مع أصحاب الكهف الذين قال الله تعالى عنهم:

 انُوا اب  الْك هْف  و الرهق يم  ك  بْت  أ نه أ صْح  س  أ مْ ح 
بًا * إ ذْ أ و ى الْف تْي ةُ إ ل ى الْك هْف   نْ آ ي ات ن ا ع ج  م 

بهن ا آ ت ن   ةً و ه يّ ئْ ل ن ا م نْ ف ق الُوا ر  نْ ل دُنْك  ر حْم  ا م 
مْ ف ي الْك هْف   ل ى آ ذ ان ه  بْن ا ع  ر  دًا * ف ض  أ مْر ن ا ر ش 

دًا ن ين  ع د  س 
 (3) . 

فقد عبّرت الآية الأخيرة هنا عنهم، وقالت: 
دًا ن ين  ع د  مْ ف ي الْك هْف  س  ل ى آ ذ ان ه  بْن ا ع  ر  ، ف ض 

دًافأبهمت العدد  ن ين  ع د  ، وهذه الآية وردت س 
في سورة الكهف التي أزالت في موضع آخر 
الستار عن سرّ لبثهم في الكهف، وأخبرت أنّه 

مْ دام ثلاث مئة وتسع سنوات:  هْف ه  ل ب ثُوا ف ي ك  و 
ادُوا ت سْعًا ن ين  و ازْد  ئ ةٍ س  ث  م  ث لا 

، ولكنّ لكلّ (4) 
الآيات السرّ عن ة تزيل موضع سرّه وجماله: فمرّ 

جماله؛ لتحقق الصدمة والمفاجأة بذكر العدد، 
                                                           

 .431/ 3اس، معاني القرآن ( أبو جعفر النحّ 2)

 .11ـ 9( سورة الكهف، الآية 3)

 .25ية ( سورة الكهف، الآ4)
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وأخرى تسدل الستار عليه؛ لتخلق حالة من 
 الغموض الممتع، والسرّ اللذيذ.

وأسلوب الإبهام الذي استعمله القرآن الكرم 
مع النبي موسى، والنبي يوسف، وأصحاب 

حتى تصل النضيد ت حلقات عقده الكهف، امتدّ 
صلى الله عليه وسلم  –رم محمد إلى النبي الأك

و إ ذ ا تُتْل ى ، حيث يقول عنه القرآن المجيد: –
ن ا  ين  لا  ي رْجُون  ل ق اء  مْ آ ي اتُن ا ب يّ ن اتٍ ق ال  الهذ  ل يْه  ع 
ا ي كُونُ ل ي أ نْ  لْهُ قُلْ م  يْر  ه ذ ا أ وْ ب دّ  ائْت  ب قُرْآ نٍ غ 

ي نْ ت لْق اء  ن فْس  ل هُ م  ى إ ل يه  أُب دّ  إ نْ أ تهب عُ إ لاه م ا يُوح 
يمٍ *  بّ ي ع ذ اب  ي وْمٍ ع ظ  يْتُ ر  افُ إ نْ ع ص  إ نّ ي أ خ 
ل يْكُمْ و لا  أ دْر اكُمْ ب ه  ف ق دْ  ا ت ل وْتُهُ ع  اء  اللَّهُ م  قُلْ ل وْ ش 

نْ ق بْل ه  أ ف لا  ت عْق لُون   ل ب ثْتُ ف يكُمْ عُمُرًا م 
(1) . 

يقول هنا  –صلى الله عليه وسلم  –فالنبي 
نْ ق بْل ه  لمشركي مكة:  ، ف ق دْ ل ب ثْتُ ف يكُمْ عُمُرًا م 

لعلمهم به من جهة، وأنّه كان  ؛بهم العددويُ 
أربعين عاماً قبل بعثته الشريفة، ولبيان طول 
تلك المدة التي عاشها بينهم قبل أن يصدع 
بالوحي، ولم يعرفوا منه فيها كذباً، ولا شططاً، 

 ه: )الصادق الأمين(.لقبونبل كانوا ي
للقيمة الإبهام العددي القرآن الكريم  منحكما 

بئية التي سينتصر فيها الروم الزمنية الغيبية التن
في عقر  على الفرس، بعد هزمتهم الساحقة

الم  ، فقالت:، والتي سجلتها سورة الرومدارهم
نْ ب عْد   ومُ * ف ي أ دْن ى الْأ رْض  و هُمْ م  * غُل ب ت  الرُّ
ن ين  لله ه  الْأ مْرُ م نْ  ي غْل بُون  * ف ي ب ضْع  س  مْ س  ل ب ه  غ 

نْ ب   م  نُون  * ب ن صْر  ق بْلُ و  ي وْم ئ ذٍ ي فْر حُ الْمُؤْم  عْدُ و 
يمُ * و عْد   اءُ و هُو  الْع ز يزُ الرهح  اللَّه  ي نْصُرُ م نْ ي ش 

                                                           

 .16ـ 15( سورة يونس، الآية 1)

ل ك نه أ كْث ر  النهاس  لا   هُ و  اللَّه  لا  يُخْل فُ اللَّهُ و عْد 
 . (2)ي عْل مُون  

ومثلما استخدم القرآن الكريم الإبهام في العدد 
 -النبي  المطهرة، فقالالنبوية استخدمته السنة 

: "الإيمان بضع وستون -صلى الله عليه وسلم 
، وفي رواية (3)"يمانلإشعبة، والحياء شعبة من ا

: قال -صلى الله عليه وسلم  -أخرى أنّه 
يمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، لإا"

فأفضلها قول )لا إله إلا الله(، وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من 

 . (4)يمان"لإا
وكلمة )بضع( في عبارة )الإيمان بضع 

جاءت  وستون(، أو )الإيمان بضع وسبعون(
مبهمة؛ لعدم تحديد العدد بصرامة، فهي قد تزيد 
قليلًا، وقد تنقص قليلًا، بما تحويه وتسعه كلمة 

  )بضع(.
 
 ـ تقديم العدد:3

رأينا فيما سبق صور الاستفادة من ذكر 
العدد: سواء بذكره صريحاً واضحاً، أم مبهماً 
غامضاً، والآن نريد أن نقف على صور 

ن العدد من حيث التقديم والتأخير، الاستفادة م
فالنصّ الديني في استقدامه للعدد: أحياناً يقدّمه 
في الجملة؛ لغايات وأغراض بلاغية دلالية، 
وأحياناً أخرى يؤخره في الجملة؛ لغايات 

 ودلالات أخرى.

                                                           

 .6 -1( سورة الروم، الآية 2)

 ، )كتاب الإيمان(.8/ 1( صحيح البخاري 3)

 ، )باب شعب الإيمان(.46/ 1( صحيح مسلم 4)
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عامر ما رواه  أمثلة تقديم العددومن 
عن أبيه قال: قال  ،الشعبي، عن أبي بردة

: "ثلاثة لهم -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
 أجران: 

وآمن  ،هآمن بنبيّ  :رجل من أهل الكتاب -
 . -صلى الله عليه وسلم  -بمحمد 

 ،إذا أدى حقّ الله تعالى :والعبد المملوك -
 وحقّ مواليه. 

فأحسن  ،بهافأدّ  ،ورجل كانت عنده أمة -
 ،ثم أعتقها ،امها فأحسن تعليمهوعلّ  ،تأديبها

 ]الشعبي[: ثم قال عامر ،فله أجران ،فتزوجها
كان يركب فيما دونها قد  ،أعطيناكها بغير شيء

 .(1)"إلى المدينة
، فمن يسمع: للتشويقمقدّم؛  –هنا  –فالعدد 

شوقاً؛ ولهاً "ثلاثة لهم أجران" تتطلع نفسه 
 للتعرّف على هؤلاء الأصناف الثلاثة.

  -عن النبي  ،عن أبي هريرة ومثله ما ورد
قال: "سبعة يظلهم الله  -صلى الله عليه وسلم 

 ،الإمام العادل :ه ظلّ إلا ه يوم لا ظلّ في ظلّ 
ق في ورجل قلبه معلّ  ،هوشاب نشأ في عبادة ربّ 

ا في الله اجتمعا عليه ورجلان تحابّ  ،المساجد
 ،ورجل طلبته ذات منصب وجمال ،قا عليهوتفرّ 
خفى حتى أق ورجل تصدّ  ،الله ي أخافإنّ  :فقال

ورجل ذكر الله  ،لا تعلم شماله ما تنفق يمينه
 .(2)ففاضت عيناه" ،اخاليً 

 للتشويق. )سبعة(؛ م العددفقد قُدّ  
 

                                                           

 ، )كتاب العلم(.32/ 1( صحيح البخاري 1)

، )باب وجوب صلاة 160/ 1( صحيح البخاري 2)
 الجماعة(.

 ـ تأخير العدد:4
لغايات  ؛وكما يأتي العدد متقدّما في الكلام

بلاغية، يأتي متأخراً؛ لغايات بلاغية أخرى، 
ائ ه ا ومن ذلك قوله تعالى:  ل ى أ رْج  ل كُ ع  و الْم 

ئ ذٍ ث م ان ي ةٌ  بّ ك  ف وْق هُمْ ي وْم  ي حْم لُ ع رْش  ر  و 
، فلم (3) 

لون عرش ربّك فوقهم متقل الآية: )وثمانية يح
ان ي ةٌ يومئذ(، ولفظ  ث م 

فاعل مؤخر،  –هنا  –  
بّ ك  المركب الإضافي و  مفعول به  ع رْش  ر 

، أي أنّ متعلقات ف وْق هُمْ ي وْم ئ ذٍ مقدّم، وكلمتا 
ر عن المفعول به وعن المتعلقات  الفاعل أخّ 
معاً، وهذا يندرج في البلاغة في حقل )تقديم ما 
حقّه التأخير(، ومن غاياته الحصر، وبيان 

، فالذي سيُحمل هو أهمية المتقدّم في الكلام
حمل فوق العرش لا شيء آخر، وسوف يُ 

 يوم العصيب، لا غير.الناس، وفي ذلك ال
 
 ـ تعريف العدد:5

والتنكير( يستخدم  –وضمن ثنائية )التعريف 
فاً أحياناً، ومنكّراً النصّ الديني العدد: معره 

 أخرى؛ لتحقيق غايات مرجوة في الكلام.
ين   ومن ذلك قوله تعالى: ث ة  الهذ  ل ى الثهلا  و ع 

مُ  ل يْه  اق تْ ع  تهى إ ذ ا ض  الْأ رْضُ ب م ا ر حُب تْ خُلّ فُوا ح 
أ  م ن  اللَّه   لْج  ظ نُّوا أ نْ لا  م  مْ أ نْفُسُهُمْ و  ل يْه  اق تْ ع  ض  و 
مْ ل ي تُوبُوا إ نه اللَّه  هُو  التهوهابُ  ل يْه  إ لاه إ ل يْه  ثُمه ت اب  ع 

يمُ  الرهح 
 (4). 

ين  خُلّ فُوافعبارة  ث ة  الهذ  في تحمل  الثهلا 
ث ة  العدد طّياتها  المعرّف بـ )أل/  الثهلا 

                                                           

 .17( سورة الحاقة، الآية 3)

 .118( سورة التوبة، الآية 4)
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يفيد العهد الذهني،  –هنا  –العهدية(، فالتعريف 
فهؤلاء الثلاثة معروفون معهودون عند 
المسلمين، وتستحضر أذهان المسلمين 

وهم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، أسماءهم، 
 .(1)فوا عن غزوة تبوكومرارة بن الربيع، تخلّ 

ل خ  الْأ شْهُرُ الْحُرُمُ  تعالى: ويقول الله ف إ ذ ا انْس 
خُذُوهُمْ  دْتُمُوهُمْ و  يْثُ و ج   ف اقْتُلُوا الْمُشْر ك ين  ح 

دٍ ف إ نْ ت ابُوا  و احْصُرُوهُمْ و اقْعُدُوا ل هُمْ كُله م رْص 
ب يل هُمْ إ نه اللَّه   لُّوا س  ة  و آ ت وُا الزهك اة  ف خ  لا  و أ ق امُوا الصه

يمٌ  فُورٌ ر ح  غ 
 (2) . 

ي ذال الْأ شْهُرُ الْحُرُمُ والمركب الوصفي 
حرمة الحرب جاء معرّفاً بـ )أل أنيط به 

ل( الدالة على ة(، مقترناً بصيغة )أفعُ العهدي
وذلك للدلالة  ؛جمع القلة من جموع التكسير

على شهور قليلة معيّنة معهودة في أذهان 
المسلمين، بل ومعهودة في أذهان الجاهليين 

والقتال من لدن حرّمون فيها الحرب يالذي كانوا 
، وهي الأشهر - أيضاً  –العصر الجاهلي 

"شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، الأربعة التالية: 
م، وقيل: هي عشرون من ذي الحجة، والمحرّ 
م، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشر من والمحرّ 

  .(3)شهر ربيع الآخر"

                                                           

، باب )ذكر 283/ 2( ابن الأثير، الكامل في التاريخ 1)
 غزوة تبوك(.

 .5( سورة التوبة، الآية 2)

تفسير )، 41/ 4( أبو السعود، تفسير أبي السعود 3)
 .(سورة التوبة

: جلال الدين السيوطي، الدرّ المنثور -كذلك  –وانظر 
تفسير سورة )، 213/ 3في التفسير بالمأثور 

 .(التوبة

صلى  -أنّ رسول الله  :وروى أبو واقد الليثي
بينما هو جالس في المسجد  -الله عليه وسلم 

إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى  ،والناس معه
، وذهب -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

صلى الله  -واحد، قال: فوقفا على رسول الله 
، فأما أحدهما فرأى فرجة في -عليه وسلم 

الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، 
 -ما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله أو 

لا أخبركم عن أقال:  –وسلم صلى الله عليه 
النفر الثلاثة: أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، 

فاستحيا الله منه، وأما  ؛وأما الآخر فاستحيا
 . (4)الآخر فأعرض؛ فأعرض الله عنه"

وقد احتوى هذا الحديث الشريف على ذكر 
: )ثلاثة نفر، هي: بعضها نكرة، أعداد مجموعة

أحدهما، ): وهياثنان، واحد( وبعضها معرفة، 
الآخر، الثالث، الثلاثة، أحدهم(، والذي يهمنا 

 هو المعرفة. –هنا  –فيها 
وقد جاء التعريف في هذه الأعداد على 
نحوين: تعريف بـ )أل(: )الآخر، الثالث، 
الثلاثة(، وتعريف بالإضافة: )أحدهما، أحدهم(، 

)أل(، فأداة التعريف فيه تفيد  فأما المعرّف بـ
العهد الحضوري، أي )الآخر من الحاضرين، 

، الثالث من الحاضرين، الثلاثة الحاضرون(
وأما المعرّف بالإضافة فقد اكتسب التعريف من 
الضمير )هما، هم(، ومعنى ذلك أنّه معروف 

 .مشخّص واضح

                                                           

 ، )كتاب العلم(.24/ 1( صحيح البخاري 4)
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عبد الله بن عمرو  هيرويآخر وفي حديث 
، -صلى الله عليه وسلم  -للنبي  ذكرتُ " :قال

 م:الصو 
ولك  ،اعشرة أيام يومً  صم من كلّ  :فقال ـ

 !!ي أقوى من ذلكإنّ  :فقلتُ  ،أجر تلك التسعة
ولك  ،اتسعة أيام يومً  صم من كلّ  :قال ـ

 !!ي أقوى من ذلكإنّ  :قلتُ  ،أجر تلك الثمانية
ولك  ،اثمانية أيام يومً  فصم من كلّ  :قالـ 

 !!ي أقوى من ذلكإنّ  :قلتُ  ،أجر تلك السبعة
وأفطر  ،اصم يومً  :فلم يزل حتى قال :قال ـ
 .(1)ا"يومً 

يحمل أعداداً  –كسابقه  –وهذا الحديث 
: )عشرة، تسعة، وهيجاءت على صورة نكرة، 

ثمانية، يوماً(، وأخرى جاءت على صورة 
: )التسعة، الثمانية، السبعة(، وهيالمعرفة، 

الإبهام، أي )صم رة على ت الأعداد المنكّ ودلّ 
من كلّ عشرة أيام يوماً واحداً(، و)صم من كلّ 
تسعة أيام يوماً واحداً(، و)صم من كلّ ثمانية 
أيام يوماً واحداً(، و)صم يوماً واحداً، وأفطر 

 يوماً آخر يتلوه(.
ت على التمام فة فقد دلّ أما الأعداد المعرّ 

والكمال، أي )صم من كلّ عشرة أيام يومًا، ولك 
كاملة(، و)صم ة تامّ التسعة الأخرى  الأيامأجر 

الثمانية  الأياممن كلّ تسعة أيام يومًا، ولك أجر 
كاملة(، و)صم من كلّ ثمانية أيام ة تامّ الأخرى 

ة تامّ السبعة الأخرى  الأياميومًا، ولك أجر 

                                                           

، باب )صوم يوم وإفطار 213/ 4سائي ( سنن النه 1)
 يوم(.

كاملة(، و)صم يومًا، وأفطر يومًا، ولك أجر 
 كاملًا(.اً تامّ اليوم الآخر 

من بعد هذا  –م والكمال هذه تدلّ وإفادة التما
على أمرين: أولهما: مدى الكرم الإلهي  –

، الذي يهب العبد ثواب الهتان العظيم السابغ
الصيام لأيام كان فيها مفطراً، وثانيهما: عدم 
تشجيع الإسلام على الصوم المتواصل الدائم 

 المستمر.
 -رسول الله عن هريرة  وأب وفي حديث ينقله

: "طعام الاثنين أنّه قال - عليه وسلمصلى الله 
 . (2)وطعام الثلاثة كافي الأربعة" ،كافي الثلاثة

وهذا الحديث الشريف يحوي جملتين، 
اشتملت كلّ منهما على عددين، هما: )طعام 
الاثنين كافي الثلاثة(، و)طعام الثلاثة كافي 
الأربعة(، وجميع الأعداد الأربعة فيها محلاة بـ 

قية(، أي أنّ )طعام كلّ اثنين، )أل/ الاستغرا
يكفي لكلّ ثلاثة(، و)طعام كلّ ثلاثة يكفي لكلّ 
أربعة(، ضمن ما يحثّ عليه الدين الحنيف من 

 مشاركة واقتصاد.
 
 ـ تنكير العدد:6

استخدم النصّ الديني من كتاب وسنة العدد 
ية وبلاغية، ومن منكهرًا؛ لغايات وأغراض دلال

ث ةٌ تعالى: موارد استخدامه قول الله  ي قُولُون  ث لا  س 
لْبُهُمْ  سُهُمْ ك  اد  ةٌ س  مْس  ي قُولُون  خ  لْبُهُمْ و  ر اب عُهُمْ ك 
لْبُهُمْ قُلْ  نُهُمْ ك  ث ام  ةٌ و  بْع  ي قُولُون  س  ر جْمًا ب الْغ يْب  و 
ل يلٌ ف لا  تُم ار   ا ي عْل مُهُمْ إ لاه ق  مْ م  ت ه  ده بّ ي أ عْل مُ ب ع  ر 

                                                           

 ، )كتاب الأطعمة(.200/ 6( صحيح البخاري 2)
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مْ إ   دًاف يه  نْهُمْ أ ح  مْ م  رًا و لا  ت سْت فْت  ف يه  لاه م ر اءً ظ اه 
 

(1). 
وقد زاوجت هذه الآية الشريفة بين أعداد 

رة فيها نكّ مرة، وأخرى معرّفة، فالأعداد المنكّ 
هي: )ثلاثة، خمسة، سبعة(، والأعداد المعرّفة 

(، وجاءت هي: )رابعهم، سادسهم، ثامنهمفيها 
النكرات فيها؛ لعدم توفر المعرفة اليقينية )العلم( 

ين الذين يرجمون بالغيب ويتهافتون لدى المتكلم
على الوهم  م، واعتمادهخلف رياح التخمين

 .ون والشك والظنّ 
 –بن مالك، عن النبي  عن قتادة، عن أنسو 

: "منهومان لا صلى الله عليه وآله ـ أنّه قال
م لا يشبع، ومنهوم في يشبعان: منهوم في عل

  .(2)"دنيا لا يشبع
وفي هذا الحديث الشريف جاء العدد 
)منهومان( نكرة؛ لإفادة التشويق، فمن يسمع: 

ف نفسه شوقاً للمعرفة )منهومان لا يشبعان( تتلهّ 
التفصيلية بهما، بعد هذا الإجمال، فيأتي نبع 
الحديث الشريف؛ ليسدّ ظمأه، ويخبره أنّهما 

علم لا يشبع، ومنهوم في دنيا لا "منهوم في 
 يشبع".

عن بن وفي حديث آخر يرويه عبد الله 
 نّ أ عن )الأحرف السبعة في القرآن(: عباس

قال:  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
فلم أزل أستزيده  ،"أقرأني جبريل على حرف

 . (3)حتى انتهى إلى سبعة أحرف"
                                                           

 .22( سورة الكهف، الآية 1)

، باب )الإكمال(، ح 179/ 10( كنز العمال 2)
28934. 

 ، )كتاب بدء الخلق(.80/ 4( صحيح البخاري 3)

فجاءت دلالة الحديث محمولة على سفينة 
المركب الإضافي )سبعة أحرف(، الذي أضيفت 
فيه النكرة إلى نكرة؛ لإفادة التخصيص، هذا عن 
فائدة الإضافة، أما الكلام عن فائدة )التنكير(، 

 الخلاف فيها على رأيين: فقد تمّ 
 

 التحديد:أـ 
المركب الإضافي )سبعة فهناك من حمل 

 على تحديد سبع قراءات لفظية، واستدلّ أحرف( 
عن عبد الرحمن بن  ،عروة بن الزبير بما رواه 

عمر بن الخطاب  ه قال: سمعتُ عبد القاري أنّ 
هشام بن حكيم بن حزام يقرأ  سمعتُ "قول: ي

وكان رسول  ،سورة الفرقان على غير ما أقرؤها
 وكدتُ  ،أقرأنيها –صلى الله عليه وسلم  -الله 

ثم  ،ه حتى انصرفثم أمهلتُ  ،ل عليهن أعجّ  أ
صلى الله  -به رسول الله  فجئتُ  ،بردائه هلببتُ 

هذا يقرأ على  ى سمعتُ نّ أ :فقلتُ ، -عليه وسلم 
 :ثم قال له ،أرسله :فقال لي ،غير ما أقرأتنيها

 ..اقرأ :ثم قال لي ،نزلتأُ هكذا  :قال ،فقرأ ..اقرأ
نزل على أُ القرآن  نّ إ ؛نزلتهكذا أُ  :فقال ،فقرأتُ 

 . (4)"رفاقرؤا منه ما تيسّ  ، سبعة أحرف
وهؤلاء يقبلون بقراءة القرآن على قراءات 
بشرط أن يكون ذلك مما يقبله الرسم العربي 

ا، لا يحرم ل حرامً )رسم الكلمة(، فيما لا يحلّ 
تلك السبعة  نّ أقال ابن شهاب: "بلغني ، حلالاً 

                                                           

 ، باب )في الخصومات(.90/ 3( صحيح البخاري 4)
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ا لا مر الذي يكون واحدً لأما هي في االأحرف إنّ 
 . (1)يختلف في حلال ولا حرام"

وهناك من حمله على تحديد سبعة جوانب 
في النصّ القرآني، هي: معنوية مضمونية 

الزجر، والأمر، والحلال، والحرام، والمحكم، 
عبد الله لًا بما رواه والمتشابه، والأمثال، مستد  

 -صلى الله عليه وآله  - النبيعن  ،ابن مسعود
كان الكتاب الأول نزل من باب واحد " :قال

ونزل القرآن من سبعة أبواب  ،على حرف واحد
 ،وحرام ،وحلال ،وآمر ،زاجر :على سبعة أحرف

موا وحرّ  ،وا حلالهفأحلّ  ؛وأمثال ،ومتشابه ،ومحكم
هيتم ا نُ وانتهوا عمّ  ،مرتم بهأُ وافعلوا ما  ،حرامه

وآمنوا  ،واعملوا بمحكمه ،واعتبروا بأمثاله ،عنه
نها ب ه  كُلٌّ م نْ  :وقولوا ،بمتشابهه بّ ن ا آ م  نْد  ر  ع 

ا ي ذهكهرُ إ لاه أُولُو الْأ لْب اب   م  و 
 (2)"(3).  

 
 ب ـ التكثير:

ورأى قسم آخر أنّ الغرض من التنكير في 
: )سبعة أحرف(، -صلى الله عليه وسلم  –قوله 

من جانبيه: اللفظي  ليس التحديد بأيّ 
، وإنّما هو الإطلاق والشمول، ومن والمضموني

ثم آمن بالقراءات السبع، بل والقراءات العشر، 
دليل وحتى القراءات الأربع عشرة، واعتبر ذلك 

 غنى في النصّ، وتوسعة على العباد.
 

                                                           

القرآن على  ، )باب بيان أنّ 202/ 2( صحيح مسلم 1)
 وبيان معناه(. ،سبعة أحرف

 .7( سورة آل عمران، الآية 2)

، )تفسير سورة آل 289/ 2( مستدرك الصحيحين 3)
 عمران(.

 
ً
 الهندسة: :اثاني

تعنى الهندسة بالأشكال الهندسية من مربع 
ومعيّن ومنحرف  دائرةومستطيل ومثلث و 

أضلاع، وغير ذلك، كما تعنى بالخطوط كالخطّ 
 المستقيم، والخطّ المنحني، والخطّ المتعرّج.

 –صلى الله عليه وسلم  –وقد استثمر النبي 
فنّ الرياضي؛ لإيصال الفكرة الدينية إلى هذا ال

 .الهندسي الناس، وتقريبها عبر الرسم
يتجلى ينعم النظر في بيان النبوة الكريم  فمن

من غير  –اشتمل  صلى الله عليه وسلملديه بوضوح أن بيانه 
على وسائل التصوير كافة، -تكلُّف ولا تعمُّل 

كي يتلاءم مع طبيعة الرسالة التي جاء ليبلغها 
 إلى الخلق كافة.

يستعين بكل  -صلى الله عليه وسلم -" كان الرسول فقد 
الوسائل الممكنة المعينة على إثارة الانتباه، 
وتصوير المعاني المجردة في أشكال محسوسة، 

 (4)يسهل إدراكها وفهمها."
وهذه الوسائل كثيرة ومتنوعة تأتي تلبية 

 لحاجة المقام، وسياق الحديث.
 ومن أبرز هذه الوسائل ما يأتي:

( اتخاذ الرسم الهندسي وسيلة من 1)
 تصوير المعانيوسائل 

هذا لون إبداعي مؤثر استخدمه البيان النبوي 
ق في تثبيت المعاني في أذهان الخلاه 

في  - صلى الله عليه وسلم -المخاطبين، وكان يستخدم الرسول 
هذا اللون الإبداعي يده، أو عودًا في يده، يرسم 
به على الأرض أشكالًا هندسية، يرمز بها إلى 

                                                           
، 196الحديث النبوي وعلم النفس د/ محمد عثمان نجاتي  (4)

 م.1993 -هـ 1413ط ثانية، دار الشروق 
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معان قائمة في ذهنه، يريد نقلها إلى 
 خاطبين.الم

وبتتبع نوعية الأحاديث التي استخدم فيها 
استخدمه في صلى الله عليه وسلمهذا اللون البياني نجد أنه 

الأحاديث التي توضح مبتدأ الإنسان ومنتهاه، 
أي نقطة البداية ونقطة النهاية، ثم المراحل 
الحياتية التي تتوسطهما، وما يواجه الإنسان 
خلالها من أعراض، تحاول النيل منه، أصابته 

 خطأته.أو أ
عنصر الأرض بترابها  صلى الله عليه وسلمولعل في اختياره 

وخواصها لمحة فنية رائعة، ترمز إلى أصل 
ود، وإليها يعُ  ق  ل  الإنسان ومنتهاه، إذ إنه منها خُ 

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا وصدق الله العظيم: 
 نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى 


 (1). 

خَطَّ  قال: " -  -فعن عبدالله بن مسعود 
النَّبِيُّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ 
خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا 
إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي 

نْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ الْوَسَطِ، وَقَالَ:  هَذَا الِْْ
بِهِ، أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ، وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، 
غَارُ الَْْعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا  وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِ 

 (2) ."نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا
                                                           

 من سورة طه. 55الآية  (1)

 –صلى الله عليه وسلم  –أقيسة النبي المصطفى  (2)
، وقال انفرد بإخراجه البخاري، 176ص 150رقم 

وقد رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب في الأمل 
، رقمي 236، 11/235وطوله، ينظر فتح الباري 

، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده " 6418، 6417
ط  3652رقم  5/237مسند عبدالله بن مسعود " 

 دار المعارف.
    

الرامهرمزي في كتابه " أمثال الحديث وأورد 
" ثلاث روايات لهذا الحديث، اثنتان عن عبد 
الله بن مسعود، والثالثة عن أبي سعيد الخدري 

 74، 73، 72أرقام 
عن عبدالله بن مسعود قال: " خط لنا   

خطًّا  –صلى الله عليه وسلم  –رسول الله 
مربعًا وخط وسط الخط المربع خطًّا وخط 

لى جانب الخط الذي وسط الخط خطوطًا إ
المربع وخطًّا خارج المربع، ثم قال: أتدرون ما 
هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الخط 
الْوسط الْنسان، والخطوط التي إلى جانبه 
الْعراض، والْعراض تنهش من كل مكان، وإذا 
أخطأ هذا أصابه هذا، والخط الرابع الْجل 

 رج البعيد الْمل ".المحيط به، والخط الخا
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "    

الْنسان هكذا المربع الْجل، والذي وسطه 
الْنسان، والحلقة الخارجية الْمل وهذه 
الحروف الْعراض، والْعراض تنهش من كل 
مكان، كلما أفلت من واحد أخذه واحد، والْجل 
قد جال دون الْمل " وأظن أنه " قد حال " وهذا 

يف والله أعلم. قال أبو محمد هكذا كتبناه تصح
من كتابي " الحسين " وقال لنا الحسين هكذا 
كتبناه من كتاب " الرمادي " وقال الرمادي 
هكذا كتبناه من كتاب " أبي حذيفة " وعن أبي 

صلى الله عليه وسلم  -سعيد الخدري أن النبي 
غرس عودًا بين يديه وآخر إلى جانبه وآخر  –

: أتدرون ما هذا ؟ قالوا: الله بعده، وقال
ورسوله أعلم. قال: هذا الْنسان وهذا الْجل، 
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يتعاطى الْمل فيختلجه الْجل دون الْمل ." 
هذه الروايات ذكرها الرامهرمزي على الترتيب 

 .74، 73، 72رقم 
ليس بيانه قاصرًا في إفهام  صلى الله عليه وسلمفالرسول 

الناس على الظواهر الأسلوبية الكلامية 
 صلى الله عليه وسلمالفصيحة الموروثة فحسب، وإنما للرسول 

تعبيرات أخرى استحدثها كعادة ما يستحدث 
الحضاريون من رسوم بيانية وهندسية وهياكل 
تصويرية يرسمونها ويخطونها في الأماكن 

ام أو العامة للتعبير عن فترة زمنية اعتراها نظ
حكم ما، وهذه الطريقة لها تاريخ في الوسط 

 الحضاري.
وهو النبي الأمي الذي لم  صلى الله عليه وسلم نجد الرسول

يستخدم قلمًا في رسم هيكل أو صورة للتعبير 
عن معنى ما، نجده في موقف يرسم لنا بخط 
أصابعه صورة بيانية، توجز النتيجة التي تكون 
من سعي الإنسان وما يعترضه من أعراض، 

 وأجل يحول دون الأمل.
فالتعبيرُ عن الأعراض التي تعترض الإنسان 

صْ  فُها يحتاج إلى كلام كثير، كما في حياته و 
أن آمال الإنسان التي تتولد في نفسه من خلال 
تأملاته ونظراته، ولأسباب نوازعه وميوله التي 
ما أكثرها، لا يمكن التعبير عنها ووصفها في 
مراحل الإنسان الزمنية في عمره طال أو قصر 

 إلا بكلام كثير.
كذلك الأجل الذي يعترض الآمال، ويفاجئ 

ناس في أحوالهم المختلفة، لا يغادر منهم ال
الصغير ولا الكبير، ولا ما بين ذلك، ووصف 

 الأجل في كل تلك الأحوال يحتاج إلى كلام كثير.
كذلك أحوال الإنسان المختلفة مع أحداث الدنيا 

التي تعترضه، ومواقفه منها في حياته على 
 اختلاف أشكالها تحتاج أيضًا إلى تفصيل كثير.

إلى كل هذه  صلى الله عليه وسلمر الرسول وقد نظ
الاعتبارات، ومظاهر الحياة فيها، حيث الإنسان 
والأحداث والأجل والأمل، ورسم لنا صورة تربط 
بينها جميعًا في قصة لها من الحدود والمراسيم 

 ما لها.
فمثل الإنسان كمثل النقطة في داخل المربع، 
ولهذا الإنسان نظرة قوية مدفوعة، تريد أن 

وتندفع للنفوذ منه، حيث إن تخترق الواقع، 
الأمل له من قوة التحطيم والسيطرة ما يتعدى 

 الحدود، ويعتدي عليها.
 تلك صورة الإنسان وأمله في وسط عمره.

ثم نجد في الصورة تمثيلًا للْجل بالخط 
البياني في صورة المربع، وذلك يفيد معنى 
الإحاطة؛ لأن مولد الإنسان بداية الحصر، 

 ق لهذا الحصر.ونهاية الأجل غل
فالحديث في تصوير الأجل يفيد أن سعي 
الإنسان محصورٌ ومنتهٍ بانتهاء أجله، فلا تقديم 

 ولا تأخير.
ورسم الأجل في صورة المربع فيه من 
الجمال ما فيه؛ إذ جاء الزمن وهو أمر وهمي 
في صورة واقعية تبصرها العيون، وترقبها، 

سم والتدخل في الحكم على الأجل في هذا الر 
القاطع البيّ نة حدوده، لمن البلاغة التي تأخذ 

 طريقها إلى القلوب، وتنقاد لها النفوس.
هذا وفي الحديث تصوير للْحداث التي 
تعترض الإنسان في حياته بالخطوط الصغار 
المتوازنة في مراحل تعترض الإنسان، هذا 
مناسب لأن الأحداث التي تعترض الإنسان 
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 جل صغيرة.وتنهشه تعتبر بالنسبة للْ
وإن كثرت وتغيرت إلا أن لها من الشوكة ما 
يتعثر الإنسان بسبب اعتراضها لكننا على الرغم 
من وجودها ونهشها، نرى الإنسان يكاد أن ينفذ 
إلى أمله، وهذا دليل على أن الأمل قوة كبيرة 
يندفع لها الإنسان لتعمر الحياة وهذه الأحداث 

محاطة  التي تحدث للإنسان في حياته كذلك
معه في داخل المربع، ومنها الأجل، لاتصال 
كل ذلك بحياة الإنسان، ومن ثم فالأعراض التي 
عبر عنها )بالخطوط الصغار( في داخل المربع 

، وهذا هو (1)لا في خارجه، لتكون المناسبة قوية
 الرسم الذي أرتضيه بناء على هذا الشرح:      

 
في هذه  فالمربع يمثل الأجل بالنسبة للإنسان

اللوحة البيانية، والإنسان يمثل الخط الذي في 
وسط المربع، والخطوط الصغار هي الأعراض 
التي تنهشه وتتجاذبه، والخط الخارج الأمل، 
ويحاول الإنسان الوصول إلى أمله، فيحول دونه 

 الأجل.
ولقد تناولت جوانب هذا الرسم لإظهار كل 
ما في كل جانب من تمثيل، ليس على أنها 
منفصلة؛ إنما أوقن أنها مترابطة كل الترابط، 
ومتشابكة لا يمكن فصل أي جزئية منها إلا 
بإفساد الكل الشامل؛ لأن الجميع وحدة 

                                                           

خرى يرجع إليها في مصادرها وهناك رسوم بيانية أ (1)
، أمثال الحديث 11/237مثل: فتح الباري 

 تمام. حتحقيق أحمد عبد الفتا 110للرامهرمزي ص

متماسكة، فالصورة من قبيل التشبيه التمثيلي 
 المركب على رأي الجمهور.

والحديث عن هذه الجوانب مفصلة يظهر 
ها القيم في كل جانب، لكن الجمال في انضمام

 جميعًا، وتشابكها كلية.
والحديث وإن كان التعبير فيه عن المعنى 
بالخطوط الرسمية الهندسية، وليس بالكلمات ولا 
بالعبارات البليغة، فطريقة الرسم طريقة 
توضيحية بيانية، يؤخذ بها في طرق التعليم 
الحديثة، لما لها من سلطان قاهر في اختراق 

فهام، وكل حواجز العقول، لتنفذ إلى كل الأ
 الأعمار.

وقد قام الرسم هنا بمهمة المثل، وهي 
توضيح المعنى وتجليته، وهو يعد من قبيل 

 (2) تشبيه التمثيل.
هذا فضلًا عن التصريح بلفظ المثل في 
رواية أخرى أسندها ابن حجر العسقلاني، ونقلها 

 صلى الله عليه وسلمعنه الإمام الحافظ عن أنس، وهو قوله 
بعدما خط خطوطًا ناحية ثم قال: هل تدرون ما 
هذا ؟ هذا مثل ابن آدم، ومثل التمني، وذلك 

 .(3) الخط الأمل، بينما يأمل إذ جاءه الموت.
هذا وقد صرح ابن حجر العسقلاني في 

                                                           

أوضح دليل على ذلك أن الرامهرمزي عده ضمن  (2)
صلى الله عليه وسلم  –أمثاله المأثورة عن رسول الله 

، 72ذكره رقم  أمثال الحديث للقاضي الرامهرمزي  –
، وذكره ابن حجر في فتح الباري 74، 73
، كتاب الزهد الكبير للبيهقي تحقيق 238، 11/237

م، 1983-هـ 1403د/ تقي الدين الندوي ط ثانية 
 ، دار القلم، الكويت.450، رقم 219ص

 11/238فتح الباري  (3)
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تفسيره لمعنى الخط الممتد من داخل المربع بأن 
هذا الرسم على سبيل التمثيل أي تقريب 

هذا الخط هو الإنسان على المعنى، فقال: " 
 .(1)التمثيل. " 

ومن ثم يتبدى لنا عظمة البلاغة المحمدية 
التي جمعت كل هذه المعاني الراقية والمتنوعة 
في كلمات موجزة بليغة، ولا عجب فقد أوتي 

 .صلى الله عليه وسلمجوامع الكلم 
 -وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري 

-  غرز عودًا بين يديه،  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله
وآخر إلى جنبه، وآخر بعده، فقال: تدرون ما 
هذا ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم به. قال: فإن هذا 
الإنسان، وهذا الأجل، فيتعاطى الأمل، فيختلجه 

 .(2)الأجل دون الأمل." 
وتتعاضد هذه الرواية مع الرواية السابقة في 
 توضيح المعنى، وترسيخ الفكرة، وهي تصوير

قرب الأجل، وطول الأمل وبعده، حتى 
 تستوعبها أذهان السامعين.

وقد علق محمد أحمد الراشد على هذا 
الحديث تعليقًا بديعًا فقال:" من خلال هذا الرسم 
الموضح للمعاني الراقية، نجد أن قائد الحركة 

طة حصار رسم للدعاة إلى الله خ صلى الله عليه وسلمالإسلامية 
بهذه ... وتكتمل الأجل للْماني الكواذب 

وحة من الفن التجريدي فريدة الخطوط الشريفة ل
زوًا إنه الإنسان الضعيف تغزوه الأعراض غ ...

                                                           

 السابق الجزء والصفحة. (1)

أخرجه ، و 454رقم  220البيهقي في الزهد ص (2)
 10/255أحمد أيضًا. وقال الهيثمي في المجمع 

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير علي بن علي 
 الرافعي وهو ثقة.

أو حريق، أو فيه إلحاح، عدوى، أو سرطان 
غرق، أو زلق، أو سقوط، أو اصطدام، أو 
لدغة، أو تسمم بطعام، أو طلقة تائهة، فإذا نجا 
من كل ذلك كان له في الهرم، وضغط الدم، 

نسبة السكر، تأديب أي تأديب، فإن وارتفاع 
قُلْ إِنَّ  أطال النفس، اقتص منه الموت 

ونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ      .(3)الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّ
تعددت الأسباب والموت واحد، يحاصر 
الأمل الشارد الذي يتوهم الإفلات حصارًا 

 شديدًا.
أمل أبيض، وضاء، كلما برق، زهت في 
نظر صاحبه الأموال، والنساء الحسان، 
والعطور، والقصور، والمناصب، والشهادات، 
فينسى مع نظره المنسرح المسترسل متطلبات 
دعوته ... لكنه لو نظر ببصيرته لعرف أن أمله 
إنما يلفه محيط أسود حالك، يتيه فيما دونه من 

مشيه مخرجًا تدل عليه الظلمات، ما لم يتبع في 
 التقوى.

فهو ترقب جميل، لكنه يتنغص ... وظل 
جميل لكنه يتقلص ... ومطامع وراء الأودية 
ر له بمجاوز ...  والمفاوز، وليس هو لما قُدّ 
د ...  دّ ... ورحاله تُش  وأنفاس قبل ذلك تُع 
وعاريته تُرًد. والتراب من بعد ينتظر الخـد ... 

غير اللحاق بالماضي... فإنه ليس عقبى الباقي 
وعلى أثر من سلف يمشي من خلف ...وما ثم 

 .(4)إلا أمل مكذوب .... وأجل مكتوب .....
                                                           

 8الجمعة من الآية  (3)

ينظر: الرقائق للْستاذ/ محمد أحمد الراشد ص  (4)
ط: ثانية مؤسسة الرسالة للطبع والنشر  110: 103

 والتوزيع. 
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إن الذي يعيش مترقبًا النهاية يعيش معدًا 
ا لها، عاش راضيًا بها، فإن  لها، فإن كان معدًّ
عاش راضيًا بها كان عمره في حاضر مستمر، 

ويحس كأنه في ساعة واحدة، يشهد أولها 
آخرها، فلا يستطيع الزمن أن ينغص عليه ما 
دام ينقاد معه، وينسجم فيه، غير محاول في 
الليل أن يبعد الصبح، ولا في الصبح أن يبعد 

 الليل.
 
 
 
 :من الخطوط وأنواعها ةستفادلا( 2)

وكما استفاد النصّ الديني من الأشكال 
وتقريبها إلى  ،ل الفكرةيالهندسية في توص

؛ وتجسيدها ضمن المثل المحسوس، الأذهان
 :وأنواعها الخطوطاستفاد من 

ي مُسْت ق يمًا  يقول الله تعالى: ر اط  و أ نه ه ذ ا ص 
ب يل ه   بُل  ف ت ف رهق  ب كُمْ ع نْ س  ف اتهب عُوهُ و لا  ت تهب عُوا السُّ

 

(1)،   ر اط  الْمُسْت ق يم ن ا الصّ  ين   *اهْد  ر اط  الهذ  ص 
مْ و لا   ل يْه  يْر  الْم غْضُوب  ع  مْ غ  ل يْه  أ نْع مْت  ع 

الّ ين   الضه
 (2) ، 

يصف صراط الله  –هنا  –م يفالقرآن الكر 
ي بأنّه الصراط المستقيم:  ر اط  و أ نه ه ذ ا ص 

، ويطلب من المؤمنين أن يسألوا الله مُسْت ق يمًا
ن ا أن يهديهم إلى الصراط المستقيم:  اهْد 

ر اط  الْمُسْت ق يم   ، ويعبّر عن صراط الله بأنّه الصّ 
  ر اط  الْمُسْت ق يم ، ولا المنحنيلا الصراط  ، الصّ 

                                                           

 .153 ( سورة الأنعام، الآية1)

 .7ـ 6( سورة الفاتحة، الآية 2)

؛ (المستقيموصف )ستخدم ج، فيالصراط المتعرّ 
أقصر الخطوط  الخطّ المستقيم هو لأنّ 

، وهذا الوصف هو اللائق الموصلة بين نقطتين
ط فيه، بّ خالذي لا تالبيّن بصراط الله الواضح 

 يوصل متّبعيه بأقصر مسافة إلى الله.الذي و 
ويعرف إبليس أنّ الصراط المستقيم هو 
صراط الله، وهو أقصر الخطوط الموصلة بين 

د أن يجلس فيه؛ ليقطع نقطتين، ولذلك يع  
نه ل هُمْ ق إلى الله: الطري يْت ن ي لأ  قْعُد  ا أ غْو  ق ال  ف ب م 

ر اط ك  الْمُسْت ق يم   ص 
 (3)،  ْنّ ي نههُم ُم  لهنههُمْ و لأ  ُض  و لأ 

نههُمْ  ل يُب تّ كُنه آ ذ ان  الْأ نْع ام  و لآ  مُر  نههُمْ ف  ل يُغ يّ رُنه  و لآ  مُر  ف 
نْ دُون  اللَّه   ل يًّا م  يْط ان  و  ذ  الشه نْ ي تهخ  م  لْق  اللَّه  و  خ 

ر  خُسْر انًا مُب ينًا س  م ا  ف ق دْ خ  مْ و  نّ يه  يُم  دُهُمْ و  * ي ع 
يْط انُ إ لاه غُرُورًا دُهُمُ الشه ي ع 

(4) . 
صلى الله  –وقد استعمل الرسول الأكرم 

الرسم؛ لإيصال الفكرة إلى الأفكار  –عليه وسلم 
 ،دها، وتقريبها إلى الأذهان، ـيالمجرّدة، وتجس

عن أبي وائل عن عبد الله قال: "خطّ لنا رسول ف
، ثم خطّ عن اخطً  –صلى الله عليه وآله  -الله 

ثم قال: هذا سبيل  ،يمينه وعن شماله خطوطًا
على كلّ سبيل منها شيطان  ،الله، وهذه السبل

ي مُسْت ق يمًا ف اتهب عُوهُ يه، يدعو إل ر اط  و أ نه ه ذ ا ص 
ب يل ه   بُل  ف ت ف رهق  ب كُمْ ع نْ س  و لا  ت تهب عُوا السُّ

 (5)"(6). 
وكما استثمره في توضيح الآي القرآني 
والصراط المستقيم استثمره في بيان ثنائية 

                                                           

 .16( سورة الأعراف، الآية 3)

 .120ـ 119( سورة النساء، الآية 4)

 .153( سورة الأنعام، الآية 5)

، )شأن نزول آية: 318/ 2( مستدرك الحاكم 6)
يسألونك عن اليتامى.) 
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الموت والأمل، وحراكهما التسابقي نحو 
 -النبي  خطّ " :بن مالك قالعن أنس الإنسان، ف

هذا  :ا فقالخطوطً  -صلى الله عليه وسلم 
فبينما هو كذلك إذ جاءه  ،جلهأوهذا  ،مللأا

 .(1)"الأقرب الخطّ 
 الأرض؛ على أحيانًا يريد ما يرسم فقد كان

 وسُبل   مستقيم، كخطٍّ  الله صراط   لهم رسم كما
ة، بخطوط الشيطان  مربعًا، لهم رسم وكما معوجه

كما ورد في بعض  وسطه في دائرة رسم
 دائرة ورسم(( آدم ابن هو هذا: ))الروايات وقال

لُه هذا: ))وقال المربع، من خارجةً   ورسم(( أم 
( الإنسان) الوسطى الدائرة بين معترضة خطوطًا

 هذه عن وقال ،(الأمل) الخارجة الدائرة وبين
 المشاكل: أي ؛((الأعراض هذه: ))الخطوط

ل، قبل للإنسان تعرض التي والحوادث  الأج 
 أن يصوّ ر أن وسلم عليه الله صلى بهذا ويريد

 وأمله، مراده إلى يصل   أن قبل يموت الإنسان  
 .عجيبة حسية بصورةٍ  فصوهرها
 
ً
 الجبر: :اثالث

سبق وأن قلنا بأنّ الجبر يعنى بالكسور 
  والمعادلات والمتراجحات والعلاقات الأعداد.

ذلك؛ لبيان مراداته، ب االدين كثيرً  استعانوقد 
الموارد التي استثمر فيها القرآن أبرز ومن 

الوصية الجبر موضوع والسنة المباركة الكريم 
 والإرث.

 -سعد بن أبي وقاص: "جاء النبي يقول 
نا بمكة، وهو أيعودني، و  –صلى الله عليه وسلم 

ن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: أيكره 

                                                           

 قاق(.، )كتاب الرّ  171/ 7( صحيح البخاري 1)

أوصى  ،قلتُ: يا رسول اللهيرحم الله ابن عفراء، 
بمالي كلّه؟، قال: لا..، قلتُ: فالشطر؟، قال: 
لا..، قلتُ: الثلث؟، قال: فالثلث، والثلث كثير؛ 

من أن تدعهم  إنّك إن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ 
فون الناس في أيديهم، وإنّك مهما عالة يتكفّ 

من نفقة فإنّها صدقة، حتى اللقمة ترفعها  أنفقت  
أتك، وعسى الله أن يرفعك، فينتفع إلى فيّ امر 

بك آخرون، ولم يكن له يومئذ  بك ناس، ويضرّ 
 (. 2الا ابنة")

يكُمُ اللَّهُ وقال تعالى في شأن الإرث:  يُوص 
ظّ  الْأنُْث ي يْن  ف إ نْ كُنه  ثْلُ ح  كُمْ ل لذهك ر  م  د  ف ي أ وْلا 
ان تْ  ل هُنه ثُلُث ا م ا ت ر ك  و إ نْ ك  اءً ف وْق  اثْن ت يْن  ف  ن س 
ا  نْهُم  دٍ م  يْه  ل كُلّ  و اح  ا النّ صْفُ و لأ  ب و  ل ه  ةً ف  د  و اح 

دُسُ م مها ت ر ك  إ   ل دٌ ف إ نْ ل مْ ي كُنْ ل هُ السُّ ان  ل هُ و  نْ ك 
ان  ل هُ إ خْو ةٌ  ه  الثُّلُثُ ف إ نْ ك  ُمّ  ر ث هُ أ ب و اهُ ف لْ  و  ل دٌ و  و 
يْنٍ  ا أ وْ د  ي ب ه  يهةٍ يُوص  ص  نْ ب عْد  و  دُسُ م  ه  السُّ ُمّ  ف لْ 

مْ ن فْعًا آ ب اؤُكُمْ و أ بْن اؤُكُمْ لا  ت دْرُون  أ يُّهُمْ أ قْر بُ ل كُ 
ل كُمْ  ك يمًا * و  ل يمًا ح  ان  ع  ةً م ن  اللَّه  إ نه اللَّه  ك  ف ر يض 
ل دٌ ف إ نْ  ن صْفُ م ا ت ر ك  أ زْو اجُكُمْ إ نْ ل مْ ي كُنْ ل هُنه و 
نْ ب عْد   كْن  م  بُعُ م مها ت ر  ل كُمُ الرُّ ل دٌ ف  ك ان  ل هُنه و 

يْ  ا أ وْ د  ين  ب ه  يهةٍ يُوص  ص  بُعُ م مها و  ل هُنه الرُّ نٍ و 
ل هُنه  ل دٌ ف  ان  ل كُمْ و  ل دٌ ف إ نْ ك  كْتُمْ إ نْ ل مْ ي كُنْ ل كُمْ و  ت ر 
ا أ وْ  يهةٍ تُوصُون  ب ه  ص  نْ ب عْد  و  كْتُمْ م  الثُّمُنُ م مها ت ر 
ل هُ أ خٌ  ل ةً أ و  امْر أ ةٌ و  لا  ان  ر جُلٌ يُور ثُ ك  يْنٍ و إ نْ ك  د 

انُوا أ وْ  دُسُ ف إ نْ ك  نْهُم ا السُّ دٍ م  ل كُلّ  و اح  أُخْتٌ ف 
نْ ب عْد   نْ ذ ل ك  ف هُمْ شُر ك اءُ ف ي الثُّلُث  م  أ كْث ر  م 

                                                           

 )كتاب الوصايا(. ،186/ 3( صحيح البخاري 2)
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يهةً  ص  ارٍّ و  يْر  مُض  يْنٍ غ  ا أ وْ د  ى ب ه  يهةٍ يُوص  ص  و 
ل يمٌ  ل يمٌ ح  اللَّهُ ع    (1 .)م ن  اللَّه  و 

مباركتان بذكر وقد حفلت هاتان الآيتان ال
النصف،  ر من النسب الجبرية، فذكرتايالكث

والربع، والسدس، والثمن. ويأتي هذا والثلث، 
-من التحديد العددي  بدلًا  –الاستعمال الجبري 

، ة؛ للتعميم والشمول، والانطباق على كلّ ترك
ثوهم عشرة قال: ورّ ذكر عدداً صحيحاً، و فلو 

من تركة  آلاف، أو أقلّ أكثر، لما انطبق ذلك
إلى أخرى، ولكنّ التحديد الجبري )النسبة( 
ينطبق على أيّ تركة مهما صغرت أو كبرت، 

نطبق عليها النصف، والثلث، والربع، يف
 والسدس، والثمن، وغير ذلك من النسب.

  

                                                           

 .12ـ 11( سورة النساء، الآية 1)
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 المصادر والمراجع:

 ـ القرآن الكريم.
م(. الكامل في 1233هـ/ 630أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني )ت ـ ابن الأثير، عزّ الدين 

 م.1966هـ/ 1386. بيروت/ لبنان: دار صادر، 1التاريخ. ط 
م(. صحيح البخاري. د ط. بيروت/ 870هـ/256ـ البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي )ت 

 م.1981هـ/ 1401لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
(. معالم التنزيل في تفسير القرآن، م1117هـ/ 510)ت  ـ البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاء

. بيروت/ لبنان: دار المعرفة، د 1المشهور بـ )تفسير البغوي(. تحقيق: خالد عبد الرحمن العك. ط 
 ت.

: يقامع الصحيح(. تحقم(، سنن الترمذي )الج892هـ/ 279الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة )ت  -
 م.1984هـ/ 1403. بيروت/ لبنان: دار الفكر، 2 عبد الوهاب عبد اللطيف. ط

. قم/ إيران: 1 م(. مختصر المعاني. ط1390هـ/ 793التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر )ت  -
 م.1991هـ/ 1411منشورات دار الفكر، 

(. أحكام القرآن. تحقيق: عبد السلام م980هـ/ 370اص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي )ت ـ الجصّ 
 م.1994هـ/ 1415. بيروت/ لبنان: دار الكتب العلمية، 1محمد علي شاهين. ط 

م(. تاج اللغة وصحاح العربية )الصحاح(. تحقيق: 1003هـ/ 393ـ الجوهري، إسماعيل بن حمّاد )ت 
 م.1987هـ/ 1407 . بيروت/ لبنان: دار العلم للملايين،4ار. ط أحمد عبد الغفور عطّ 

هـ/ 405ي )ت ـ الحاكم النيسابوري، الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم الضبّ 
م(. المستدرك على الصحيحين. تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي. د ط. بيروت/ لبنان: 1014

 دار المعرفة، د ت.
. 1م(. مسند الإمام أحمد بن حنبل. ط 855هـ/ 241ت ـ ابن حنبل، الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد )

 م.1991هـ/ 1412بيروت/ لبنان: مؤسسة التاريخ العربي، ودار إحياء التراث العربي، 
م(. تفسير الفخر الرازي )التفسير الكبير 1210هـ/ 606ـ الرازي، فخر الدين بن ضياء الدين عمر. )ت 

 م.1985هـ/ 1405فكر، . بيروت/ لبنان: دار ال3ومفاتح الغيب(. ط 
م(. سنن أبي داود. تحقيق: محمد 889هـ/ 275ـ السجستاني، أبو داوود سليمان بن الأشعث الأزدي )ت 

 محيي الدين عبد الحميد. د ط. د ب. د ت.
(. إرشاد العقد السليم إلى مزايا القرآن الكريم، م1574هـ/ 982ـ أبو السعود، محمد بن محمد العمادي )ت 

 . بيروت/ لبنان: دار إحياء التراث العربي، د ت.1)تفسير أبي السعود(. ط المشهور بـ 
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(. تفسير القرآن العظيم م1373/ هـ774كثير القرشي الدمشقي )ت عمر بن ـ ابن كثير، إسماعيل بن 
. بيروت/ لبنان: دار المعرفة 1)تفسير ابن كثير(. تقديم: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي. ط 

 م.1992هـ/ 1412النشر والتوزيع، للطباعة و 
(. سنن ابن ماجة. تحقيق/ م886هـ/ 273القزويني )ت بن ماجة الربعي ـ ابن ماجة، محمد بن يزيد 
 . بيروت/ لبنان: دار الفكر، د ت.1محمد فؤاد عبد الباقي. ط 

م(. كنز 1567هـ/ 975ـ المتقي الهندي، علاء الدين علي بن حسام الدين عبد الملك البرهان فوري )ت 
العمال في سنن الأقوال والأفعال. ضبط وتفسير: الشيخ بكري حيهاني. تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة 

 . حلب/ سورية: منشورات دار الكتاب الإسلامي، د ت.1السقا. ط 
م(. لسان العرب. تنسيق: علي 1311هـ/ 711بن مكرّم بن علي الأنصاري )ت ابن منظور، محمد  -

 م.1988هـ/ 1408. بيروت/ لبنان: دار إحياء التراث العربي، 1شيري. ط 
م(. معاني القرآن 950هـ/ 338ابن النحّاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي )ت  -

: الشيخ محمد علي الصابوني. مكة المكرّمة/ يق. تحق1 طالكريم. منشورات )جامعة أم القرى بمكة(. 
 م.1989هـ/ 1410السعودية: مؤسسة مكة للطباعة والإعلام، 

م(. تفسير القرآن الجليل، 1310هـ/ 710النسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود )ت  -
مشق/ سورية: المكتبة الأموية، ط. بيروت/ لبنان، ود سمّى بـ )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(. دالمُ 

 ت. وحماه/ سورية: مكتبة الغزالي، د
م(. الجامع الصحيح )صحيح 874هـ/ 261ـ النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري )ت 

 مسلم(. د ط. بيروت/ لبنان: دار المعرفة، د ت.
    ****** 
 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل   

 
 
 


